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أحمد الله تعالى» وأصلى وأسل على رسوله المكريم » ويعد: 


فقد اعتادت كلية اللغة العربية بدمنهور أن تصدر ىكل عام عدداً من 
مجاتها العلبية المتخصصة» تجمع فيه بحوثاً فى الآدب والنقد والبلاغة » 
واللغة والتاريخ الإسلاى .. تتميز بالعمق و الخصوبة » وتتحلى بالدقفة 
والإجادة »ولاغرر ثبي 


السكلية »كل ق مخصصه الذى عارسه علا وعملا» ودارسة وتدروساء, 


عوث كته السادة أعضاء هيئة التدريس فى 


والحق أن ما قدمته الجلة فى أعدادها السابقة من البحوث قد جاء على 
الصورة الى أوحتها آنفا بشسرادة كل من ق رأها من السادة القراء فى كليات 
جامعة الازهر : وكليات الجامعات المصرية الاخرى 0 وفيرم .. وهذا 
ها ترجوه بشبادة هؤلاء القمرور الثقات طذا العدد الجديد ويضاف إليهم 
كتاب جدد على هذه الجلة »وإن ل يكونو! جدداً فى السكتابة العلية 
الآدبية واللغوية . فكلوم كا قلت له فى مجال العم والبحث باع طويل 
وجاه عريض وفكر عميق . 


وال سبحانه وتعالى فسأل أن يوفقنا » ويوفق عداء الأذهر الشريف 
فى أداء رسالته فى خدمة العم والدين » وق القمكين للغة القرآن اامكريم من 
فوس وقلوب وألسنة المسلمين فى مواجبة حملات التغريب الشرسة » 
وموجات العامية العارمة الى لاثقتأتطل برأسها بين المين و اين كاشفة 
النقاب عن شسوية جدينة : فى أعطل بكثير من كل ما ظور فى التاريخ 
الإسلاى من شعو بيات . 


30( 
وإذا كما مؤمنين بأن الله تعالى حافظ لغته , للانه حانظ دينه وقرآنه 
مصداقاً لقوله سبحانه « نا تمن نؤلنا الذكر وإنا له لحافظون .(0) . 
فإننا مؤمتون كذ لك يآن الثوأيا الطبببة وحدها لا تصنع شيثآ مالم 
يصحها عمل و كفاح لتحقيقبا تحقيقاً لقول الحق د وقل اعلوا فسيرى الله 
علك ورسوله وامؤمئون .00 . 
والله سبحانه وتعالى من وراء القصد وهو تعم لأولى وعم التصير 
دكثون 
تمود على السمان 
عميد الكلية 


() سورة الحجر: ه 
0( مسورة التوبة 1٠١٠:‏ 


اللفظ ا لمان وعقايب الصا 
000 


المدرس بقسم البلاغة والتقد 


تقدديم: 
الحد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على اهم النبيين والأرسلين » 
وعل آله وصعبه ومن تبعوم إلى يوم الدين 1 


أما عيبم 1 


فلقدتعددت آراء العلاء فى بيانوجه إعاز الف رآن الكر يم » واتذوعت 
مقاهيوم فى ذلك على سب ثافاتهم وا ججاهاتهم 5 

وهده الآراء على كثرتما لم تصل إلى الرثى الفصل فى هذا الأوضوع» 
ولعل هذا فى حد ذاته من أمسرار الإعاز القرآفىء فتعدد الآراء فشر حه 
وبياته » دون الوصول إلى حقيقةه وماهيته » يق البحث فيه مستمرا » 
لا ينقطع » ومتجدد الا لق , وكدوقا لاعلء وهذا سر بديع » جدير 
بالنظر والتقدير , 

قال ابن سراقة : اغتئف أهل العم فى وجه إيجاز القرآن ٠‏ فذ كروا 
فى ذلك وجوها تثيرة »كلبا حكة وصوإباء وما بلغوا ف وجوه إعازه 


جزءاً واحد! من عشير معقدار.(1) 


() الإتقآن لسر ١١‏ 
(1- ملة دمهور ) 


5510 
ولقد جرى كثير من العلاء على أن القرآن الكريم معجز بنظمه 
البدبع ع« وتأليف العجيب »> لبان ا أثر عن العزب الفص-اء » والذى 
أعر أساطينهم حين تحداعم فلم يستطيعوا الإثيان عهلله , أو عمثل أقصر 
سورة مله . 

ولما كانت الأالفاظجرءآ أساسيا من أجزاءالفظم ء اقتضى ذلك : البحثك 
فى ختصائصهاء وسمام) , لإظرار عستا وكالها , نظرآً لآن صفاتها فى النهاية 
تعود إلى النظر 2 

5 من هذا كان هذ !البدث:«اللفظ القرآقومقياييسالفصاحة, الدنىسيلق 
ألضوء على الافظ الق رآنى » من حيث مادته » وصيغته » وموقعه ودلالته » 
وملاءمته للسياق » وغير ذلك مما يبرز السمات الفنية للفظ القرآ نى ويظهر 
فضله و تميزه عنى ما سواه ٠‏ وأنله الحادى إلى سواء السبيل . 


ما [لممقصود بالانفظ القرآ نى : ؟ 


بحظ به لفظ آخر من الألفاظ التى لم ترد فى كثانت اله العظم . 
والتأمل فى الالفاظ القرآنية يراها فى جملتها من ألفاظ الاغة العربيسة 
ذاتها ١‏ فوى ليست بغريبة عنهاء» ولا خارجة عليها . 


وقد تحتقق ذا أمران : 


ادك أن القرآن المكريم »جرد نزول آياته قد صار مصدر دداية 
ودشاد ف البيئة العربية » حيث سول عليوم تعقل أياقه , وقد بر تشير بعاتهع 
ولمعل وم وبين فومه حائل 4 تقبو ياقتهم واسا م 


- و مه 

قال تعالى : «.إنا أنزلناه قرآنا عرييا لمكم تعقاون 03 . 

وبذلك قطعت اللأعذار » ومتعت الحيل » ولم تترك لاصادين عن الهداية 
حجة » ولو نزل يأسان أيخمى لقالوا : لانققبه ولانفيمه , واو نل بلساننا 
لآمنا 535 

قال تعالى : « واوجعلناه قر آنا أيميا لقالوا اولا فصلت آياته أأعمى 
وعرل »0 , 

والثاق : صحة التحدى » وثروت الإمماز إذاو ذل القرآن الكريم 
بغير العربية لما صح تحدى العرب به عقلاء لأنه يغير لساتهم » وعيزم عن 
مجاراقه حينئذ لا يقبت تازه » إذكانوا سيختجون ويقولون لنا العذرق 
يخزفا عن جار انه ولو كان باختنا للأقينا مثله ‏ 

ولكن نزول القرآن الكريم باللخة العربية بين أدبابي اللغة العرية » 


ومق هلكوة زمام البلاغة . ويتحدون به فيأبت يجزم » هذا ما يتحقق 


به إتجماذ القرآن اللكريم . 
اللقايبس البلاغية لفصا <ة اللاظ : 


وضع البلاغيدون شروطا لقصاحة اللفظ . يكون اللفظ حسنا إذا 


أستوفاها ؛ وقبيحبا إن نقدها . 


ومن أوائل اللذين دونوا هذه ااشروط فى كتبهم ٠‏ الجاحظ» ف كتابه 


(1) سورة يوسف : آية ٠‏ 


2( سورة فصلت : أية 44 


كد ا 
٠‏ البيان والتببين 00٠6‏ وتبعه فى ذلك « أبو هلال العسكرى » فى كتابه : 
د الصتاعتين .© . 

وجاء 0 إن سيان الخفساجى « فتوسع فى الحديث عن اللفظة المغفردة. 
فى كتانه د سر الفصاحة ءء واهتم هبيان شروط فصاحتها ء وجملبا تمانيةء 
متى تكاملت ف الكلمة فلامزيد على فصاحتم|0©) . 

وكتب ١‏ ابن الأثير » فى كتابه ‏ المفل السائرء فصلا هامأ عن اللفظة 
المفردة » فصل فيه مايتصل بفصاحتها©) . 

لم جاء « الخطيي القرويى » » فأخرج كلام هؤلاء المتقدمين 
ف مقايس دقيقة » لؤمل قصاحة الفظة المقردة مشروطة مخلوها من 


ثلاثة عيوب : 
ول غتافر اطروفل + 


؟ ب الغرابة. 

(1) ينظر البيان والتببين : 144/١‏ . ومو لفه : أبو عنمان عمروبن يخر 
«الجاحظ ت: موجه . 

(5) #نظر الصتاعتين : .وم ومؤلفه : الحسن بن عبسد ألنه بن سبل 
المسكرى اتا زنووعه, 

م( ينظر سر الفصاحة :عم - ومّرومولفه :أبو عمد عيدات بن مد 
ان سنان الخفاجى :ت جدوه . 

(4) ينظر الامثل الساثر : «ه- ون .ومو لفه : أبو الفتح نصرالله بنيحد 
العيباق .تمه . 


م ععغالفة القياض اللغفوى() . 

ويضاف إلى ذلك عيب رابع هو : الابتذال , فالكلمة الفصحية 
لا تكون ساقطة عامية مبتذلة9) , 

وبالتأمل فى هذه المقاييس الى جعلوها لفصاحة الافظ نرى أن عيب 
اللفظ وقبحه إما أن برجع إلى مادتة أى حروقه » وهو ما يعرف بتثافن 
الخروف :2 وإما أن رجع إلى صورقة وصيغته » وهو مايءرف عخالفة 
القياس اللفوى» وإما أن يرجع إلى دلالته على معناه » وهو هايعرف 
بالغرابة » وما يعرف بالابتذال©) . 

وبتاء على ذلك ينبغى أن نتناول فى عثنا هذا » الافظ الث نآ فى من هذه 
الثواحى الثلاث : مادته » وصورقةء ودلالتة ,ثم نتجاون ذلك إلى ناجبة 
أخرى ء موقعه » حيث إن اللفظ لانظبر قدمته التعبيرية إلا الت كيب. 

الفظ القرآ نى من حي مادقه : 


م 
مادة اللفظ هى حروفه التى يت ركب منها » ولا بد فى اللفظ الفصيخحمن 
أن تتناسق حر وفه » وتتلاءم خارجه ؛ ختى يسول الغطق به» وبرئ على 
اللسان كا يحرى الدهان » ويصل إلى السمع غير مستسكره ولا نابءفي ]قن 
لهء ويطرب به ويد الآاذن لذة فىسماعه »كا يحد اللسان عذوية فنظقه . 
وإذا تأمات الالفاظ القسرآنية وجدتها وقد كلت فييا هنه 
النعوت » فهى سلسة لينة ؛ معتدلة الحرون . متتاسقة الاصوات 


)١(‏ الإيضاح: لاله ومؤلفه : أبو عبدانته عمد بنعيه الى من نمر. 
اميه 

(؟) ينظر مير الفصاحة : ++ ء والمثل الشائر : ٠٠١‏ 

() تجريد البناى مع تقرير الإتبانى : ٠.5/١‏ 


3 سه 
االآصوات شلائمة الخارجء لا تافر بين حزتوفها ولا مسر فى تطقبا ‏ 
يسبل جر انها على اللسان ‏ سن وقعها فى الآذان . 


ولما كانت الالفاظ الثلاثية اللأصول هى أساس الأالفاظ وأيسرها 
على اللدان » نحد أن القرآن السكريم يوؤثر استخدمها ويستعملها بكثرة 
فظنا لخنتهسا وعذوبتها » وتأتى بسدها فى الاستعيال الألفاظ الرباعية 
الأضول . 


أما الالفاظ الناسية الآصول فلم يرد منهاشىء ف القرآن الكريم » 
لآن هذا ما لا عذوبة فيه ولا سوولة» إلا ما كان من أسم عرب ولم يسكن 
فى الأصل عريياع كإبراهم و[سماعيل وطالوت وجالوت ؛ وتحوها , وقد 
تخلله المدء فتخرج السكلمة وكأنها كليتان (© , 


وليس معنى هذا أن كل الفاظ القرآن الكريم قصيرة ؛ فق وردت 
فى القرآن ألفاط هى أطول الكلام عدد حروق ومقاطم » مما يكون 
مستئقلا بطبيعة وضعه أو تر كيه . و لسكنها قد عربت نظم القرآن 
بخرجا سبلا ؛ كانت مرب أحضر الألفاظ حلاوة » وأعذيا منطقا » 
وأخفها تر كيباء إذتراه قد هيأ لطا أسباءا يحيبة من تمكرار اروف 
وتنوع المركات » فلم يحرها فى نظمة إلا وقد وجد ذلك فيما ؛ كقوله 
تعالى :( ليستخلفهم فى الأرض )0 , 


فبىكلة واحدة من عشرة أحرف » وقد جاءت عذويتما من تنوع 
مخارج الحروق ؛ ومن نظم حركاتها » فإنها بذلك صارت فق النطق كأنها 


(1)إتاذ القرآن : -+؟ - الرافمى . وخصائص التعبير فى الفرآن 
السكريم : م . د عبد العظيم المطعى . 


(9) سورة الاور: آية : وه 


عه 187 عند 
أرب كلمات : إذ تنطق على أربعة مقاطعع وقرله تعالى : ( فسيكفيكيم 
اق) (0)» فإنها كلية من تسعة أخرف وهى ثلاثة مقاطع :وقد سكررت. 
فيها الباء وااسكاف » وتوسط بين الكافين دذا المد الذى هو شر القصاحة 
فى السكلمة كلبا 9 . 

وهسكذا ترى أت القرآن الكري حين يستخدم الالقاظ الطويلة 
عبدطا عا يتلاءم معرا من الالفاظ » أو الحركات والسكئات : أو تقسيمها 
إلى مقاطع ه وبذلك يوجد طا وضعا ملاتما لط طاويبيء ا جوا متناسقا 
مع ضخاءتها » لتجرى على الأسان فى يس وسمولة . 

والثقل المعيب فى الألفاظ ؛ ما كان مترقبا على تافر الحروفء و يفضى 
إلى تمسر اللسان فى النطق باللفظ » ونفرة الأسماع منهء ونيو الذوقعنهء 
كا فى الامئلة التى ضضريودا لذلكءومنما: المعضعءومتعفجرء وعستهزرأت » 
وغَيرها0):. 

أما اللفظ الذي يوجد فيه قدر هين من الثقل . لا يودى إلى تعسر فى 
النطق يه » وهو فى ذات الوقت يضى عليه قوة وخامة عتاجها المقام » 
فبذا اللفظ فصيح » وه_-ذا الثقل ما لا يخل بفصاحته » بل إضاعف من, 
حسنه » و يزيد من هائه » ويقوى من شأنه فى الاسلوب . 

وهسفا الثقل الفصيح » أو ضخامة اللفظ التى تضئى عل التعبير قوة 
قوة وجزالة يقتضيها المقام » قد نحسها فى بعض الالفاظ القرآنية » وإذا 

١؟1/: سورة البقرة : أية‎ )١( 

(0) إمخاز القرآن : .م 

(م) المعخع : قيل إنه اسم شجر » والمتعندر : الشائل من الما ءأوالدمع» 
ومسف و راحةة أى.ة ص عات - ينظر الإيضاح :1 لاوء م 


53 
أنعمنا النظر فى هذه الأألقاظ رأيناها بضخامتها هذه تصور الموقفت الذى 
وردت فيه أدق تصوير ولا يمكن لغيرها من الألنداظ 1 يقوم مقامبأ 0 
وبذلك يتحقق لنا أن الصورة التى جاءت عليها هى المطلوية لللقام» وأن 
هذا القدر من الثقل 0 الضخامة دو 5 ج الا ور ردنقها » مهو الذى 
ينطوى على المعالى 0 ويوحى بالمراد ب 

تفرأ قوله تعالى : ( يأنها الذين آمنوا مالك إذا قيل لك انفروا فى 
سبيل النه اثاقلم إلى الأرض أرضيام بالحيساة الدتيا من الآخرة فا متاع 
الحياة الدقيا فى الآخرة إلا قليل) © , 

فتحس فى كلمة د اثاقلتم » بشىء ما من التقل أو الضخامة » و انكيه قل 
فصيح لا يؤدى إلى تعسر فى النطق بها وتجد هذه السكامة با فها من 
ضخامة تصور تقأعدهم و تثاقلهم عن المجراد فى عام العسرة أدق تصوير » 
إن الآذن حين تسمع هذه اللفظة يتصور الخيال ذلك الجسم المتشاقل » 
برفمه الرأفمون فى جهد» فيسقط من أيديهم فى ثقسل ... ولو أنك قلت 
تثاقلام لف ارس » ولضاح ير المنشود ع ولتوارت الصورة المطاوية 
التى رحبا دذا اللفظ ؛ واستقل برسمهها (9), 


وتقف أمام كلية 5 أعوسد > ف قوله تعالى : م أعيد الم يانى آدم 
ألا تعيدوا الشيطاتب إنه لك عدو مبين وأن أعبدوق هذا صراط 
مستقم ( 5 


(1) سورة التوية . آية :م 
() خصائص القرا كيب : مم . د مد أيو مودى . والتصوير الفنى 
فى القرآن : م7 . سيد قطب 5 


(©) سودة س : آية : .5 ١د‏ 


اح اعد 


فتحس فيا بقوة العبسد وتقامته . بناء على الصورة الى #سدها افظ 
دأعرد » حروفه الخلقية اتجرورة » والمقام حتاج إلى ذلك , حيث ينقرد 
امجرمون عصير خاص بهم يوم القيامة . ويقررون فيه بالعهد العظ اأنى 
5 الله على ببى آدم بعبادته وحده لاقريك له ؛ ونيد عبادة الشيطان » 
توبيخا وتقريعا لطم على عخالفتهم هذا العهد امو كد . ولا يمكن للفظ آخر 
أن بصور عتخامة 'العبد وتقامتة سرى لفظ الآية . 


وق زم « الزوزق» أن فكلسة ءه أعبد » قلت قريبا من التناهى » 
لقرب عخرج ا همزة والعين واطامء» ومذازعم باطل لآن الكامة خفيفة 
على الأسان7) ولايد الناطق أى لون من 0 بة فى النطق بهاء وما فيها 
من بعض الثقل النائىء من قوة حر وفها وشهتها ء هو سر قواتها ونقامتم! 
وميبعث إشعارها بقوة الهبد وضخامته ؛ والكلمة بعد هذا مقسمة إلى 
مقطمين » وهذا قد أزاح ثقلرا وذلل ما فيها من صعوية . 


وقرب مارج الحروف أو بعدها ليسهو الفيصل ف الحكم عل اللفظ 
بالثقل والتناذر » إبما الفيصل فى ذلكهو الذوق الصدييح 0 والطببع السلم 0 
ققد ترك الكلفان من حروف واحدة متباعدة الخارج » وتتكون 
إحدهما خفيفة والاخرى ثقيلة مقل :عل » وملع » خروفيما واحدة» 
بعيدة الخارج 8 والاولى منهما خفيقسة على الأسان ولا ينيو عنها الذوق» 
والثانية ثقيلة على اللسان » كريهة فى السمع , يرفضها الذوق . وبأثف منها 
الطبع . 

وقد تقر كب الكلمة من حروف متقارية ارج وقيدو خفية لا ثقل 
فيها مثل : ذقته بغمى » فالباء والفاء والمم أحرف شقوبة متقاربة الخرج» 
ومع هذا لا بحس الناطق ثقلا فيها (9) 3 


١/١ : ينظر بغية الإيضاح‎ )١( 
١١/١ : ء وبغية الإيضاح‎ ج١‎ » 1٠ : يفظر : المثل السائر‎ )( 


حم م اسم 


زتأتقى إلى قو الى : (قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من دف 
وآقاق رحة من عنده فعميت عليك أفاز ند و تم لها كارهون )20 , 


فتفهر فى نطق كلة.ؤ أنان مكو ها » بشىء هامن الجرد اللساق ؛ الى 
حك صعوية الإلزام بالآيات وهذًا كأارهون وريعد أن عبيت هلهم إشدة 0 
وأخفيت عنهم بقوة . وس أنكله أنازمكيرها » تصور جو الإكراة 
بإدماج كل هذه الضبائر فى النطق » وشد بعضها إل بعض 2 "ا دخ 
الكارهون مع :مايكرهون » ويشدون إليه وم منه ثافرون2) . 


ونذلك تد لبعض الثقل فى هذه السكلمة أثرا قويا ف تصوير الموقف 

دق و#قيت عن أن خبب كا لفل اللرع هو الور دسلفائريا الوبيرة , 
ولإعاءاتها الكثيرة 

و تسمع كلة ه يصطر ون » فى وله تعالى :( والذين كفروا طم 
تلى انهم 2 لا يقذى عل بم فيمو و | ولاه قف عهم 3 عذاما كذلك وق 
كل كفو وم يصطر خون فيا رينا لقويجينا تعمل صالكا غير الذى كنا 
تعمل ) ©) . فتحس بفشامة فى حروفبا وطحخامة ق أو اقها وغيل 
إليك جرسرا الغابظ غاظ الصراخ امختلط المتجاوب من كل مكانءالمنبعث 
عن حناجر مكتظة بالآصوات الحشنة ا تلقى [ليك غال الإهمال ذا 
الأصطراخ الذى لا يد من يتم به أو يلبيه» وتليح من وراء ذلك كله 
صورة ذلك العذاب الغليظ الذى م فيد يصطرخون 9) . 

)6 سورة هود : أية :م١‏ 

(م) خصائص التراكيب ؛ عمء والتصوير الغنى القرآن : 14 

(م) سورة قاطر ٠‏ آية :وم كه 

(4) التصوير الفنى فى القرآن : ./ا 
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[والشعامة الى سيا ى حروف ٠:‏ يضطر تكن + ميت لكين من. 

المعانى التى تشعر بها السكلية ء وهى تخامة لا استغناء عنها » ولايمكن للفظ 
أخف منها أن يقوم مقاهها موديا وظيفتها فى التعيير . 


وما سيق نقرر أ اللفظ الق رآ بى من حيث مادته عذب ساس معتدل 
ف حرووفه » متلاتم فى مخارجه » لاعسر فيه ولا صعوبة » وما قد تتشعر 
به فى بعض الأألفاظ مننقامة فى النطق تحتاج إلى بعض الجهد إثما هو دلبل 
الفصاحة » وأمارة ال+زالة التى يقتضيما المقام » و#فتقر إلها الصورة 
التعبيرية . 


اللفظ القرآاق من حيث صورته : 


صورة اللفظ هى صيغته الى ورد عليها ووهيئته التى جاء فيها »ومعاوم 
أن اللفظ العرى له صور متعددة » وصيغ غتلنة : فقد يكون اللفظ اسما 
أو فعلا أو حرفاء والآمم قد يكون جامدا أو مشتقا وللشتقات على 
أنواعك أن الاسم قد يكو نمفردا أو متنى أو يجموعاء ولسكل منها نواع 
وصور . 

والفعل إما ماض أو مضارع أو أمر ؛ وكل مها له صون متعددة 
وأشكال ثى.. 

ولكل صيعة من الصيغ »أو هيلئة من اطيئات معان خاصة ما » 
واحاءات مقصورة علمهاء ودلالات لا توجد فى سواها . 

واللفظ الفصيح لابد أن تسكون صيغتهموافقة للقياساللغوى »وسائرة 
على قواعد اللغة العربية » صيث لا فقع على خطأ فى صياغته » ولاشذوذ 
فى هيثته . 


و لقد جمالقرآن الكريم كثير | من الصيغ» وحوى عديدا من اطيئات. 


539 
الى وردث ف إللسان الغرن ٠‏ » واللفظ القرآ فى يأق فى أقو الصيع أداء 
للمغ. فى ؛ وياد ف'ق أقسن الأشكال تضور لوقف » ويرتدى أحسنن اطيئات 

ملاءمة للسياق » مع الصحة واأوافقة للمقاييس اللغوية . 


ولسنا بصددد حصر الصيغ واغيئات الوارده فى الق رآن المكريم » 
ولكثنا ستكئق بضرب بعض الآمثلة للتدليل على ما ذ كر فامء معالإشارة 
إلى مائو حى به الصيغة من معان ولطائف . 

فالصيغ المصدربة شائعة فى القرآن السكر يم : ومن ذلك : 

فى قوله تعالى : ( ذلك الكتاب لاريب فية هسدى للمتقين !) () تيجد 
كلى د ريبعو دهدى». وق أق الوب مع تسكيره إشعار بتق جفس 
ألريب عنه » قلا تحوم حو له شائية من شك . 

وه هدى » مصدر عل وزن ثادر ىق المصادر ءلم يرد منه إلا اطذى»! 
والتق » والسرى ء والبى» بالقصرفى لغة0)ء 

وق التعمير به إشارة إلى أن الكدتات هو عيبن اذى ؛ قن سار ص 
نيجه فقد لزم اطدى 5 


وفى قوله تعالى : ( إسا الحمشر كون نجس ) © تر ىكلة « نيجس » 
وقد وصفوا بهاء وق وصفيم بالمصدر مبالقة فى وصفيم بالنجس ء كأنهم 
عين النجاسة9) . 

(1) سورة البضرة آية 0 
(9) حاشية الششياب : ١‏ 145 
(") سورة التوبه : آية .م١‏ 
(4) الكثاف : م١‏ 


حت “ااه 


وقد أكد ذلك. بالقصبر بإنما .فصار المشر كون مقصورين عل هذا 


الوصف الشائق دون سواه . 


وق قوله تعياكل؛ ( وكام الله مومى تسكلما ) (© ء تيجدكلة «١‏ تكليا » 
وهى عصدر مر كل لعامله » وسر التعبير به رفع احتمال الجاز ء وبي-ان 
أن التسكليم كان ؛ وقيروأسطة :قال القراء #العرب تسمى ما صل إلى 
الإنسان كلاما بأى طريق وصل مالم يو كد بالمصدر فإذا أ كد به لم يكن 
إلا حقيقة الكلام 9© + 

وف قوله تعالى :(لو نعلم قتالا لا تبعنام) 9 كلة «قتالا » وهىمصدر 
وجاء نكرة » وهذا القول حكاية عنالمنافقين الذين لم يذهبوا معالرسول 
عه وجيدة إلى غروة أل 

والتعبير بالمصدر فيه إشارة إلى أنهم يثفون وصف القتال بالمرة عما 
حدث فى هذه الغزوة فليسفى مذههم قتالا » ولايصح أن يسمىقتالا .. 

قال الزمخشرى : يعتون بمقا القول أن مافيه (اسلدون لخطأ رأييع 
وذالهم عن الصواب » ليس لشىء ليا يقال لمثله قتال 0 [عسا هو إلقاء 
بالآنفس إلى التبلك:9) . 

ويعير القرآن المكريم بصيغى الارة واطيئة »وترىالأولى فىقولهتعالى: 
( ولئن مستهم نف<ة من عذاب ربك ليةوان ياويلنا إنا كنا ظالمين ) 2# 

فنفة إسم مرة » وف التعبير به مبالغات ى بيان لة العذاب » من 
حيث مادته لآن النفح هيوب راكة الثىء » ومن حديث صيغتهء لأانه بناء 


(و)سورة النساء آية : عدو () تفسير أفى السعود : مدوم 
() سورة آل عمران : آية ١57‏ (4) الكقاف 40/8/1١:‏ 
(م) سورة الآنبياء : آية دع 


5 
يذل على المرة ؛ ومن حيث تشكيره امير بالقلة ؛ ومن حيث ذذكر المس 
قبله » وبدّلك صارت السكلءة مخبرة عن أدقى ثىء من الءذاب 00 

وترى الثانية فى قوله تعالى : ( صبغة الله ومن أحسن من اللدصيةة)0) 
قصيغة اسم هيئة وبين حالة الصيغ » وعلاء البلاغة يخ رجون هذا اللفظ على 
الاستعارة أو المشا كلة » فعلى الاستعارة : يكو نمستعارا للفطرة وااطبيغة 
الى خلةهم لله علييا, لانم ينون بهاكا يتزين الغوب بصبغة أولابداية 
الى هدام الله بهاء لذلك أو للإمان الذى أظهره الله عليهع كا يظور أثر 
الصيغ على المصبق 2 

وعلى اللشا كلدد) بيكو ن يععتى قطوير الله » أى طور الله قلو بن بالإعان 
فعير بالتطبسير عن درن الشمرك بالصبغ على سبيسل المثماكلة التقديرية » 
بفإن التصارى كانوا بخمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمى المعمودية » 
ويعتقدون أنه تطبسير للمولود ٠‏ فأطاق الصبغ على التطرير بالإبمان 
للمشا كلة 0) 


ويعبر القسرآن الكر بم بالمششتقات كديرا » فترى اسم الفاعل .فى 
قولة تعالى : (غافر الذي وقابل التوب) 0 وهو اشير إلى ثبوتصفق 
غفران الذنب وقبول التوب ينه سبحانه و تعالى » ويدل على استمرارها» 
وف هذا بعث للعياد على التوبة والاسعةاد . 


(1) تفسير البيضاوى وحاشية الششواب : إ/اه؟ 

(؟) سورة البقرة : آية ١1/4‏ 

(0) هى ذكر الثىء بلفظ فيره لو قوعه فى صبته فقيةا أو تقديراء 
.وهى هنا من الذوع الثانى :ينظر الإيضاج لول 

() الكداق : اإددسء وحاشية الشباب 40/9 

(0) سورة غائر آية ؟. 


عساوو سد 
وتراه فى قوله تعالى :(وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مبلكوم 
و3 معذيهم عذاباً شديداً )00 , 
فكل من «مرلك» و «معذبء اسم فاعل وهو يشعر بيأس القائلين من 
استجاية الموعوظين » بناء على أن هلا كيم وعذايهم ثابت عند الله سبحانه 
وتعالى» ومتقرر » فرم مبللكون ومعذ بون الاغعالة90) . 


وترى صيغه المبالغة فقوله تعالى : ( وإنى لتفار .من ناب وآمن وعدل 
صللا ثم امتدى )(. أى كثير الغفرانع عظم المقفرة لمن سار فى الطريق 
المستقى فتاب . وآءن ٠‏ وعمل صالحاً » واعتدى ‏ ولماكانت هذه الأعمال 
عظيمة كبيرة القدرء كان جراؤها مغفرة عظيمة من اتته عز وجل . 


وتراها تى قوله تعالى : ( و<تلبا الانسان إنه كان ظلوما جوولا )202 
فقد بولغ ف وصفه بالظلم والجول حيك لم برع الأمانة » ول يقم بامحافظة 
علها . ا 

5 اسم المفعول فى قوله تعالى:( ذلك يوم نوع له الناس وذلك 
يوم مشرود )(20, لجمورع ومتمرود أسما مفعول » والتعيير مهما يدل على 
الثبوت والوقرع » ويفيد أن هذا اليوم واقع لاعالة » قال الدعتشرى : 
فإن قلت : لأى فائدة أو ثر اسم المنعول على فعلهكقلت :لم فى امم المفعول 
من دلالة على ثبات معنى اجمع لليوم » وأنه يوم لابد من أن بكون ميعادآ 
مضروبا جمع الناس لهء وأنه الموصوف بذاك صقة لازمة » وهو أنيت 


)١(‏ سورة الأعراف . آية4در 
0( ياظر #فسير أى السدود ييل 
2000 

(4) سورة الأحزاب . آية نمب 


20( سورة طه 


م( سورة هرد ,. آأبة: ١‏ 


مع 
أيضاً لإسناد المع إلى الناس وأتهم لاينفسكون عنه » ونظيره قول المتهدد : 
إنك لمنهوب مالك » عروب قومك » فيه من تمسكن الوصف وثياته ماليين 
فق الفعل 2١0‏ ويد من المشتقات غير ماذ كرقاه كثيراً غزيراً. وشكثر 
صيغ الأفعال ى النظم الق رآ فى » ومن ذلك : 


صيعة ه قعل » فى قوله تعال : ( وإن كنتم فى ريب ما تزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شبداءم من دوزالله إن كنتم صادقين )60 


والتعبير با فى قوله : « نزلنا » يدل على أنه نزل على سبيل التدريج 
والتنجم » وليس على دفعة واحدة3). 

وصيئة د المفاعلة » فى قرله قعالى: (إن الله يدافع عن الذين أمتوا) 2 
وف التعبير يافظ يداقع»مبالغة فى المدافعة عن الو منين » وصيغة,المفاعلة» 
هنا مستعارة للمبالغة » أو باز عن لازمها لآن من يغالب يتهدكل 
الاجادده) , 

وضيفة ٠‏ الاسستفعال» فى قوله الى : ( لايستاخرون ساعة 


ولا يستقدمون )7*)»وف التعبير بها دلالة على أبم يطلبون ذلكء ولسكنهم 
لا يتالون هذا المطلب » ولاحابون [ليه . 


وصيغة « الانتعال » ى قوله تعالى : ( والله يختص برحمته من 


() الكقاف : عناوم 

() سورة البقرة - أية مو 

(م) اللكقاف : ١‏ ليون 

)0( سورة الج ء آية 300 
)0( حاشه الشهاب : ووم 
() سورة الاعراف . آية: عم 


حور “وا يه 

يشاء )0) وف التعبير بمسأ إشعار بالإصطفاء لارحمة .وإشارة إلى الاختيار 
لوز بفضل الله عر وجل . 

وصيغة البناء للمجبول » فى قوله تعالى :(هدله بضاعةنا ردت 
إليغا)0 . 

قال أبو السعود : وصِيعة البناء المفعول للإيذان بكال الإحسان » 
الناثىء عن كل الإخقاء : المفووم عن كال غفلهم عنه و حيث 0 يشعروآبه 
ولا بقاعله© ,. 

وغير ذلك من الصيخ المتعددة » الموحية بالمعانى الجليلة . والماتملة 
على الأسرار البديعة . 

ويحب أن تقرر أن ما ذكرناه لا يعد إلا أن يكون رشفة من منوسل 
عذب فياض و قصدنا يذ كره التدثيل على ١‏ شتهال القرآن الكريم على معظم 
الصيغ وافيئات الى وردت فى أنأسان العرنى . مع ححة الصياغة » ودقة 
الوضع » وحسن الدلالة . وغزارة المعانى . 


اللفط القرآتى من حيث دلالته : 


يشترط البلاغيون فى اللفظ القصيح أن يكون واضح الدلالة علىالمحنى 
المراد» لا غرابة فيه ولا وحشية 3 وأن يكون رثعا بعيدا عن ألفاظ 
العامة . لاابتذال فيه ولا سوقية . 


() سررة البقرة : آية : مو 
(0) سورة يوسف : آية : مد 


(؟) تفسير ألى السءود : / 0 
(؟ - مجلة دينهور ) 


عض ا م 
وللفظ دلالتان : دلالة وضعية » هى معناه الذى وضع له فى اللغةء» 
ودلالة عقلية و الى تقوم من معناه اللذوى مع سياق الكلامء رالا <وال 


والقراتن . 


والبلاغيون يسمون الدلالة الأولى . العى الآول » ويسمون القانية: 
المتنى الثانى ؛ أو يطلقون على الأولى : المعنى » وعلى الثائية . معتى الممنى . 


وقد يين الإمام عبد القاهر ذلك فقال : الكلام عبلى ضر بين : صرب 
تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » وذلك إذا قصدت أن تحبر عن 
«زيده مثلا بالخروج ع عل الحقيقة قلت ت: خرج زودء وضربآاخر لانصل 
مته [لى الغرض بدلالة الافظ وحده 0 يدلك الافظ على معناه الذى 
يقتضيه موضوعة فى الاخة , م تجد لذلك المعنى دلالة ثانية ‏ تصل بها إلى 
الغرض ٠.‏ 

فإذا قأت : هو كثين رماد القدر ء أو قلت فى المرأة تووم الصحى » 
فنا ذك فى جميع ذلك لاتقيد غرضك الذى تعنى من جرد اللفظ .و لكن يدل 


اللفظ على معناه النى يوجيه ظاهرء » ثم يعقل السامع من ذلك المعنى على 
سبيل الاستدلال معنى ثانيا » هو غرضك »كعرفتك من كثير رماد القدر 
أنه مضياف » ومن طو يلالنجاد أنه طويل القامة » ومن ووم الضحى أنها 


مترفة عخدومة طا من بكفها أمرها .... وإذ قد عرفت هذه الملةءفينا عيارة 


مختضرة وهى أن #قول : المعى » ومعى المفنى » وتةنى بالمعى : اأفروم فن 


ظاهر اللفظ ‏ والذى تصل إليه بغير واسطة » وعدن المعى : أن تعقل من 


الافظ معنى»ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخر » كالذي, فسرت لك(). 


وإذا تأمانا ألفاظ القرآن ن لكريم و جد نأها واضة الدلالة على معانياء 


(0 دلائل الإعاز : ودى عدم 


-10-000- 
دينة لا لبس ولا خضساء ولا غسوض فم-ا» ليست بالغر يب الوحشى » 
ولا بالساقط السوق » يقروٌها العامة والخاصة فلا يشعرون فها بغرابة» 


ولا حسرن فيها ووحشسية . 


قال ابن اللأثير فى وصف ذاتحة السكتاب : وإذا نظرنا إلى ما اشتملت 
عليه ن الألفاظ وجدناها سبلة قريبه المأخذ . يهبمباكل أحدحتى صبيان 
المكاتت » وعوام السوقة » وإن لم يدوا ما تحتا عن أبرار القضاحة 
والبلاغة» فإن أحسن الكلام ما عرف الخاصة فضلهء وفبم العامة 
معناو (0) . 


ويسرى وصف « أبن الآثير » على معظر آيات الكتاب الكريم » 
وصدق الله العظم القسائل : ( ولد يسرنا القرآن للذكر فبسل من 
د ل 60 5 


ويب أن قرو أن ماجمعه علاء الاخة م نألفاظ أطلقو! عليها « غريب 
القرآن » وقاموا بشرحها » ليس غريبا بالمتى الذى ل بالقصاحة عند 
البلاغيين » وثم لا يعنون بهذه التسمية ذالك المنى الذى #نزهت عنه ألفاظ 
الكتاب الكريم . 


فبذا الذنى يطلقون عليه « الغريبء ألفاظ قد برئت من الثقسل على 
اللسان » وسلبت من الكراهة فى السمع ٠‏ وبعدت عن الوحثشية والغراية» 
وقد كانت واضحة للعرب الذين نؤل فهم القرآن الكريم وتحدام,ولبكنها 

)١(‏ المثل السائر : وب 

(؟) سورة القمر آية : باز 


510-35 
من اللالفاظ للعالية الرقيعة » الى قل دوز اثها على الآلسنة » وارتفعت غن 
المستوى الشائع0) . 

وهذا مايجعارا تحتاج إلى تدبر وإعبال فكر . حتى تعلمعانهاء وتدرك 
مر اميا » وام يقل أحد ولا يسوغ له أن يقول شيئاً ينقص من فصاحة 
مثل هذه اللألفاظ . 

وعم إلققه الاسزورب 1 ن يشتمل على السبل والجزل » والجلى الظاهرء 
والخق الذى يحتاج إلى إيضاح كل ذلك على حسب ماتقتضيه الأحوال 
وما تتطليه المقامات . 


هذه السكياتالنى يسموتا بالغريب كذات قوية جزلة . يحتاجفىمعرفة 
معانما إلى نظرء ولسكنها ليممت بالمستغاقة , ولا بالمستعصية على الآفرا م2 
وهى نتلاءم م مع المقام خير لاقم 4 وتنناسبمع الأحوال مام التناسب » 
فبى فى هوضها لا يكن الاستشتاء عتباء ولا يتستى لثيرها أن يقوم 
مقامها مؤديا وظيفتها التعبيرية فى الأسلوب . 


وإذا أخذنا ثلا من هذا الغريب ككلمة «ضيزى » عمتى . جائرة »> 
فى قوله تعالى : (تلك إذن قسءة ضيزى )1) » تمد أن هذه السكلةضرودية 
فى موقعها 0 يك أخيرها أن يقوم مقامها 10 ما تؤديه من معان » 
وماتوحى زفق سراد + 

قال الرافعى : وحن هذه المكلية فى نظام المكلام من أغرب الحسن. 
وأيتبه » ولو أردت اللغة عليها ما صلخ لطذا الموضع غيرها فإن السورة الى 
هى منها وهى سورة الننجم » مفصاة كبا على الياء » لجاءت الكلمة 
فاصلة من الفواصسل » ثم هى فى معرض الإفكار عن العرب » 


(1) ينظر من بلاغة - 2200 32 
(0) سورة النجم. آية: ؟ ٍ 


إذ وردت فى ذكر الأصنام وزعموم فى قسمة اللأولاد » فإنهم جعاوا 
الملائسكة والاصنام بئات الله مع وأدم البنات ع فقال تعالى . ( الك الذكر 
وله الأثق تلك إذن قسمة ضيزى افكاقت غرابة اللفظة أشد الاشياء 
ملاممة لغراية هذه القسمة الم 7 أرها . وكافت الخلة كلبا كأنها تصور 
قى هيثة النطق با الإنكار فى الأول» والتهك فى الآخري » وطن هذا 
القصوين أبلغ مافى البلاغة » وخاصة ف اللفظة الذريية الى تمكنت ىق 
في موضعرا من الفصل » ووصفت حالة المتهكم فى إنكاره من إمالة اليد 
واارآأس عدن المدين فبها |3 أسفل والأعلى » وجمعحت [إ ىكل ذلك غراية 
الإنكار بقرابتم) اللفظية . . 

وإن تعجب فعجب فظم هذه الكلة الغريبة وائتلافه على ماتبلها إذ 
هى مقطعان : أحدهما مد ثقيل » والآخر مد خفيفء وقد جاءت عقب 
غنتين فى ١‏ إذن » و « قسمة » وإحداسما خفيفة حادة » والأخرى ثقيلة 
متففدية » فعكأنها ذلك ليست إلا مجاوبة صوتية لتقطبع موسيق » وهذاط 
معنى رابع للثلاثة التى عددناها آنقا . 


أما خامس هذه المعانى فرو أن اللكلية .الى جمعت المعانى الأربعة على 
غرايتها ؛ [نما هى أربعة أحرف أيضاً .20 

فبين الرافعى أهمية هذه الكلية للنقام» وقوتها فى أداء المعنى » بيانا 
شافيا » ففيها حافظة على الفواصل التى وردت ق السورة كابا على بمط واحد 

وفيها غرلية تتلامم مع غرابة قسمتهم الظالمة الجائرة . 

وفيها تصوير بجرسها وطريقة نطقها وغرايتها , لحالة الإنكار علييم» 
والتهكم والسخريه بهم . 


() إماذ القرآن :51ى بود, . 


د م 
وقد مسكن لا النظم القرا فى بما سبقبا من مقاطع وحركات وسكنات 
خؤاءت متجاوبة افع سائر النظم ؛ومتلاة معه , 
ثم هى على أربعة أحرف فهى من السكلنات المتدلة ف <روفباءوليس 
فيها تنافرء أو صعوية فى النظطق . 


ومن قديم كانت لابن اللآثير وقفة مع هذه الكلة أبطلفما اعتراضص 
متفلسف عليها ؛ وبين أنها لايسد غيرها مسدها » وأنها مرتبطة بسائر النظم 


ف السورة » ومتجاوية معه ااف3 


دقة الدلالة : 


ويحانب وضوح دلالة اللفظ القرآ نى نجده دقيةا فى دلالتهعلى المقصود 
يصيب من العنى أخز » ويقع منه فى الصميم » ويؤدى الفرض أداء كاملا 
دقيقا »من غير ليس أو تعمية . 

وكيف لايكون اللفظ القرآنى كذلك ! والقرآن هو الداعى إل 
عدم استخدام لفظ مكان آخير , حتى لاتحجب اللمقائق » فقال: (قالت 
الآعراب آمنا» قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسليناولما يدخل الإءان فى 
قاوبكم )020 


فهو لايرى التهاون فى استهال اللفظ ء و لكنه يرى التدقيق فيه ليدل 
على الحقيقة من غير ليس ولا نمويه . ولا كانتت كلمة د راعنا ء لها معن 
فى العيرية مفموم نهى المؤمنين عن مخاطبة الرسول ما فقال : يأمها الذين. 


>, : ينظر المثل السائر‎ )١( 
: سورة الحجرات . آية‎ )( 


حم 


سس مم7 لم 
أمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا)00» فالقرآن شدمد الدفة فيا يختار 
من لفظ يؤدى به المعتى9) . 


يعبر القرآن المكر بم عن العدل الإلحى فيقول: ( َم تر إلى الذينيز كون 
أنقسهم بل الله يرق من يشماء ولا يظلمون فتيلا )0 . 


ويقرل: ( ومن يعمل من الصالات من ذكر أو أنى وهو مرَمن 
فأولك بدخلون الجنة ولا يظلءون نقيرا)9) . 

ويعبر عن الملكية اللطلقة لله عر وجل ؛ وعدم ملكية الشي ركاء الذين 
هدعوم من دون لله لثىء ما فيقول: ( ذلك الله ربك له الملك والذين 
#دهون من دونه ماعلكون من قطمير )(0) . فاختار ألفاظ الفتيل والنقير 
والقطمير » وهى ألفاظ دلت على المعنى بدقة » وأدته أحسن الأداء فهى 
أقل الآشياء وأحقرها فى نظر العرب ؛وهى التىتقئع تحت حسوم ويشاهدونها 
فى بيثتهم » قال ابن السكيت : القطمير القشرة الرقيقة على التواة » والفتيل 
ماكان فى شق النواة ؛ والنقير النسكتة فى ظهر النواة . 

قال أبو منصور : وهذه اللأاشياء تضرب كلها أمثالا للشىء الثافه الحقير 
القليل0») 


ويعرض القرآن الكريم لحديث الإفك ٠‏ ويبدؤه بودف التبن 


٠١4 سورة البقرةآية‎ )١( 

)١(‏ من بلاغة القرآن /اهء مره 
(*) صورة الفساء آية .هع 

(4) سورة الفساء آية هو 

(0) سودة فاطر آية ١‏ 

(1) لسان العرب : مادة : فتل . 


5 
اقثرفره » ( إن الذين جاءوا بالإنك عصية منكم )١()‏ وترى فى عمذا 
الوصف دقة الألفاظ فى دلالتها على الراد . 


فرذا الإفك قد اختلقه المنافقون من عند أتفسهم » و أطلقوه منوحى 
أهوائهم الخبيثة » وقد دل على ذلك لفظ دجاءوا 17 دلالة» وحدن 
لفظ , الإفك ء جرد النطق به ماهية هذا الذى جاءوا عا ألا وهر 
الافتراء والهتان والافك ؛ ودل لفظ ١‏ عصمة » على مابين المنافقين من 
تعصب لما يروجون » وتحمس لما يقولون ء بناه على العصيية واحنية » 
وذو نأدق قدر هن اتفسكر 2 أداثانة منتدبر . وبين لفظ د ملك 6 معرفة 
الخاطبين حقيقة هئ لاء المنافقينء ؤوقوفهم على خيث طو يتوم » ومن ثم 
فمليهم أن يعليوا أن ماقالوء هو الإفك اابين . ويذلك عبرت الآلفاظ 
عن المقصود خير تعبير » ودلكث عليه دلالة دقيفة محددة ٠‏ 


ومن الأدلة على دقة دلالة الألفاظ القرآفية » مراعاة مابين الالقاظ 
عن فروق دقيقة وإيثار لفظ منها على غيره . 

مثال ذلك : 

أننا نبحد لفظ ١‏ يعلمون » فى الأآمور التى مرجع الفصل فيها إلى العقل 
كا فى قوله تعالى : ( فآما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ر بجم)20) رقوله 
تعالى: ( ألا إنوعد الته حق ولسكن أ كثرم لايعلمون )0) . وقوله تعالى 
( ويعلمون أن الله هو الحق المبين )00) وغير ذلك من الآيات الكريمة . 


١١ سورة النور آية‎ )١( 
5+ سورة البقرة آية‎ )0( 
سورة يونس آية مه‎ )©( 
٠ سورة النور آية‎ )4( 


تك :72 أده 

ونرى لفظ ه يشعرون» ف الأمورالتى يكون للحواس مدخل فيهاكا 
فى قوله تعالى : ( ولا تقولوا لمن يقتل فىسهيل الله أموات بل أحياء ولكن 
لاتشعرون )0) 


وقوله تعالى : ( قالت ملة أيأءها الل ادخلوا مسا كنك لاعطمنكم 
سلهان وجنوده وم لايشعرون ) وقوله تعالى : ( وقالت لآخته قصيه 
فبرت به عن ججتب وثم لايتعرون )© , 


وعير ذلك من الآيات اللكرعة©) 


وتجد لفظ ١‏ الرياء فى حديث القرآن الكريم عن (لرؤيا الصادقة : 
ؤيأق مفردا داكا » للإشعار بالقيين والوضوح والصفاء »ا فى قوله تعالى 
د وتادياه أن بالإبراهيم قد صدقت الرؤيا )*2»؛ وقوله تعالى : « يابق 
لاتقصص رزياك على إخوتك )(3) وغير ذلك من الآيات الكرعة ٠‏ 


ونرى لفظ ١‏ الاحلام » فى اللاضغاث المشوشة واطواجس الختلطة 


وقد جاء ذلك فى ثلاثة واضع ؛ ولم يأت فا إلاجموعاء دلالتعلى 
الخلط والتشويش ء وهى قوله تعالى : ( بل قالوا أضداث أحلاميل افتراه 


164 سورة البقرة أي‎ )١( 
١م سورة القل أية‎ )0( 

(©) سورة القصص إية ١١‏ 
(4) من يلاغة القرآن :بوه 
وياظر الفروق 0 اللغة :عبر 
(ه) سورة الصافات آية و.و 


(3) سورة يوسف آية ه 


ضت .]1ه اعنم 


بلهو شاعر )(0 » وقوله تعالى : ( قالوا أضغات أحلام ومانحن بتأويل 
الاحلام بعالمين 00 


ويحد مادة الخاط مستعملة فى القرآن الكريم فى المخلوط الذى سكن 
نيد عتاصره ومكو ثائه. 


كاف قوله تعالى : ( 1ما .شل المياة الدنيا كياء أنزلتاه من السياء 
فاختلط به نبات الأرض )7 . وقوله تعالى :( خاطوا عملا صالخا وآخر 
سيا )20 


قاذا أريد الدلالة على شدة امتزاج عناصر الوط يحيث, لاعسكن 
تميزها جاء أفظ « الشوبء كمافى قوله تعالى : (ثم إن طم عليها لشوبا 
من يم )200 والشدوب حلط السوائ,ز ل ببعضها فلا يتميز منها سائل "عن . 
آخرلة) 

وغير ذلك من الآمثلة الى يطول ذ كرها ؛ وهى تقدل على دقة دلالة 
اللفظ الق رآ نى ؛ وملاحظة مابين الألفاظ من ذروق وإيثار المناسب منها 
للقام . 


)١(‏ سورة الانبياء آيةه 

(؟) سورة يوسف آبة 44 » وينظر الإعجاز البيانى للقرآن : ١54‏ . 
]| عائشة غيد الرحمن . 

() سورة يوفس آية هم 

(4) سورة الثوية أيه ل 

)0( سورة الصافات أية 01 

() الإمجاز البيانى للقرآن : ٠1م‏ 


لت ليس سم 


غزارة الإيحاء : 


ويحانب الدلالة الدقيقة للفظ القرآنى » نراه غزير الإيحاءات ؛: وفين 
اللعانى» عد شعاءه إلى فاق عريضة » و صل منه المثلق على معطيات 
كيرا 

يرة . 


تقر قوله تعالى : ( ولدّن أذقنا الإفسان منا رحمة ثم تزعناها منه إنه 
ليؤوس كفور )0) . فنجد الألفاظ مششعة موحية» تغتى العقل عمانيها » 
وتمتع العاطفة بحرارتم! ؛ فلفظ «أذقناء يوحى يقلة الجزء الممئوح الإنسان 
من هذه الرحة , فالإذاقة تتم يأقل القليل » ومع قلة هذا الجزء إلا أنه تشستد 
مخالطته للإفسان حتى يسرى فى سمه »2 وكحس به عن طريق الذوق » 
ويجد له إذة بالغةء وحلاوة عظيمة » وينعم به وهو يسيغ عليه الأامن 
والطمآنينة » ويفتح له أبواب البركات » ويفاق دونه أبواب المعضلات . 


وف لفظ «تزعناهاء إشارة إلى مدى عاق الإفسان هذه الرحمة , وشدة. 
التصاقه مرا حتى كأنها صارت جزءا منه غير قابل للرد» و لكن الله القوى 
القاهر ينزعبا منه » وناهيك عماتركة النزع من إحساس بالآلم » وشعور 
بالعذاب ؛ ومن ثم ودف هذا الإنسان بأنه ه يؤوس كفور» فدل هذا 
الوصف أقوى دلالة علىحالة اليأس النى اعترت هذا الإنسان » وماصاجها 
من كفران لنعم الله عز وجل » ونسيان لفضائله » وجدود لالانه . 

فتقرأ قوله تعالى : ( وم قصهنا من قريةكانت ظالمة وأنك نا بمنها قوما 
آخرين )0) فقشعر من خلال الأالفاظ بتسوة العذاب الذى حل بالظالمين» 
وشدته البالغة , وما أكثر هذى القرى الظالمة التى حطمبا الله عز وجل » 


)١(‏ سورة هود . آية :به 
(0) سورة الأثبياء . آية: وى 


سن لو له 

كا يفهم من لفظ د كم ؛ وفى قوله تمالى : ١‏ تصمناء [شعار بضراوة 
الإهلاك » وشدة التحطي والتهشيم » الذى أصاب قرى الظالمين وأهلها » 
من حيث إن لفظ « قصم » فى ميناه قوة وضخامة سيب اجتاع القاف 
الشديدة المستعلية» مع الصاد المطبقة المستعلية ؛ وفى معناه مبالغة ف الكسر 
والتحطم ؛ لآن القصم : كسر الثنىء حتى يبين وتننائر أجراؤ.() ؛ ودل 
انظ أنقيانا 8 عل سس عة إبجاد اليديل ؛ وإ[نشات من لاثىء / لآن قَ 
الإقشاء إحدات الشىيء وتربيته9؟ , 


وتقرأ قولة تعالى : (ومن آياقه أن خلق كم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بيذم مودة ورحمة )0©), فتوحى إليك الأافاظ بكل 
اللعانى الزقيعة الى يحب أن مكتيف الحياة الزوجية ؛ فنى لفظ . لكرء 
مسارعة إلى بيان خلق ألزوجات ترجع قائدته إلى الأذواج » ويحوة نفحه 
علهم ؛ وى لفظ «أتفسيم [شعار بأن الزوجة مخلوقة من نفس الزوج'» 
وليست غريرة عنه: قعليه أنيرعاها ويكرءبا » وحافظ عليها يا حافظ. على 
نفسه ؛ و لفظ «تسكنوا» تمر يتدقق باللءافى الفاضلة . من اآراحة النفسية 
الى .ها الإنسان حينما يأوئ إلى زوجته بعد جباده وعتائه فى غله» 
والراحة الجسمية بقضاء وطره وإعفاف نفه وزوجه , والأامن 
والطمأنينة عندما يجد نفسه خوط برعابة زوجته مذشيا حنانها » إن لفظ 
« السكن » يوحى بهذا , وبأكثز من هذا ما لايستطاع التعبير نه بالمقال» 
و[كا بفصح عنه الخال» وتترجر عنه المشاعرء وقى لفظى «١‏ مودة و رحمةء 


جيان شاف لجقيقة العلاقة التى يحب أن تسكون بين الزوج وزوجتهء إنها 


(1) فقه اللغة: . الثمالى 95 
[9) المفردات : مو . الراغب . 
,(9) سورة الروم . آية: .5١‏ 


1 م 


علاقه أسامما المودةء وعمادها الرحمة» وهاتان الكامتان تضمان من القم 
النديلة » والمعانى السامية مايقيم إطياة الزوجية الصالمة . 


فقد رأيما فى الآمثلة الت ذكراها غزارة المعائى لاستنرطة من الافظة 
القرآنية» وكثرة الإبحاءات المفرومه منهاء ومثاما ى ذلك كل الأالفاظ 
القرآنية » إذا تأملبا الباحث وجد فيها المعانى الكبيرة ؛ والأسرار الثيرة: 
واللطائف البديعة . 


الدلالة التصويرية : 


وتعتى ا أن يكون اللفظ مصور! لعناه الذى يدل عايه » يحيث يرى 
المتأمل فيه صورة شاخصة ادلالته ؛ وف الف رآن الكريم كثير من الأ افاظ 
الى تصور المعنى وتشخصهء ثارة يرما الذى تلقيه فى الآذن ء وتارة 
بظلبا الذى تلقيه فى الخيال» وتارة بالجرس والخيال معا() 


تقرأ قوله تعالى : ( يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سير )9) . 
فتجد فى لفظى « تمور » و« تسير» تصويراً دقيةا لحر كة السماء والجبال 
يوءالقيامة ؛ إنالسماء تضطرب » وتتحرك » وتاف و تدور بقوة وعنف» 
والجيال دير سير | سريعا؛ وكأنهما قد خاحت عليهما الطياة » فيتدركان 
هذه المركات العنيفة دون ترقف . 

وتقرأ قوله تعالى : ( بل تقنف بالحق على الياطل فيدمغه فإذا هو 
زادق )0) » فترى الالفاظ وقد صورت اك اعنى فى مشبد محسوس » 
فالحق قذيفة يقذف بها على الياءل ل كين دماغه , وتزهق روحه ,2 

(1) التصوير الفنى : .م٠‏ 

(؟) سورة الطور . آية ١١6:‏ 

0 مون ةا الاقناء بم اقاويين 


1 د 

ولايبق له وجود » إن هذه الصورة السكلية قد سام فى رسعها ألفاظ 
دتقذف ٠»‏ وعلى ويدمغ » وزاهق .ركل لفظ منهاصور لناصورةجزئية, 
صورة القذيفة ؛ وصودة الدماغ الممشمة : وصورةالروح الزاهقة» وكل 
ذلك مجمع وت ركب فى الصورة الكلية السابقة . 


وتقرأ قوله تعالى : (واتل عليهم نبأ الذى آتيناهآياتنا فافسلخ منرا) 20 
فترى لفظ ء اتسلخ » وهو يرسم صورة عنيقة للتماص من هذهالآيات بعد 
أن كانت حبيطة بالشخص إحاطة الجلد بالجسم 60 . 


وتقرأ قوله تعالى : ( فدمدم عليهم ديهم يذقهم فدواها )20 , فتجد 
لفظ. د ديدم » يصور لك مانزل بهم من هلاك دمرثم شعي وأطيق علييم» 
.ولفظ ١‏ سو اهاء يصرر لك شدة تدميرم حى صسسارت بلادم مستوية 
بالأرض©) , 

وتقرأ قوله تعالى رز وآية طم اللأرض الندنة سوا هاو اعريجا ا 
حبا فنه يأكلون )00 » فتجد لفظ ١‏ الميتة » يصور خمود الأرض وخلوها 
عن الننات غ ود لفظء أحيقاها» يصور حر 5 الأرض بالثات + 
وازدهار الحياة على وجهبا . 

وغير ذلك من الآمثلة التى يضيق المقام عن ذ كرها » وف جميعها تجد 
اللفظة القرآنية تصور المعانى العقلية » وتبرزها فى مشاهد عسوسة > 


وصوو مقحية باطناة وار وبر 


0( سورة الأعراف . آية ها 
(؟) التصوير الفنى فى القرآن : 1م 
(©) سورة الشمس . آية ١:‏ 
() المقردات : بره . 

(0) سورة يسن . آية :مهم 


ا-- إل لدم 
وما قدمناه فى موضوع اللفظ مق حيتت دلالينه ع ترز أن االلففك 
القرآ فى واضح فى دلالته » لاغراية فيه ولا ابتقال » دقيق فى معناه » 
لا تجاوز فيه ولا تموبه ء غزير فى إيحاءاته ومعطياته » يصور الممانى 
الذهنية » ويجسم اللطائف العقلية » حيثها اقتضى المقام ذلك . 


اللفظ القّرآ فى من حيث موقعه : 


من المقرر عند البلاغبين أن اللفظة لا تظورقيمتها التعييرية» ولاتبدو 
فضيلها على ماسواها إلا من خلال التر كيب الواقعة فيه . 

والافظة فى التر كيب البليغ يحب أن تتلاءم مع ماقيابا ومابعدها ؛وأن 
فنا سب مع سب ابقتها ولاحقاها حتى إستقم النظم ويؤدى الغرض 
المتوط يه , 

د ولا نظام فى الكلم ولا ثرتيب حى يعلق بعضما ببعض ء ويبنى بعضها 
على بعض » و#عل هذه بسيب من قلك . . .ولا تجد أحدا بقول : هذه 
اللفظة فصييحه إلارهو يعتبر مكانها من اللنظى » وحسن ملاءمة معناها لمماى 
جاراتها » وفضل مو انستها لأخواتبا() . 

وحينها توصنف الكلمة بالمسكن » فذللك يعنى سن ملاءمتها لجاراتها » 
وحيما #وصف بالقلق والنيو » فذلك يعنى سوء التلاوم » وأتها لم تصلح 
أن تسكون قرينة لجارات|0© , 

والكلمه القرآ ثرة متمكئة فى موقعبأ أشد تمكن » فهى متناسية مبع 
عاراتهاء ؤءة__لمة مع سابقتها ولاحقتها » لايصلح غيرها لموقعها » 


)0 دلائل الإمجان :4ءهة. 
20( ينظر السا بق : 56. 


لج عع ند 
ولاتصاج هى لغير موقم ء إنهما متجافسة مع كل السياق » ومتتاسقة مع 
جميع العر كيب » قد استوفت يع مقومات |افصاحة » واكتملت فيا 
جع الخصائص الفنية الى تجعابا تؤدى دلااتها أكل أداء يثك الكو 
عم جازناقر] فقا جد أ يمحدى الاضينا والزاقائءر 

تق رأ قوله تعالى : ( قالوا قالله تفةؤ تذكر يوسف -تى تسكون حرضا 
أو تسكون من المالكين )00 فتجد الالفاظ يلاثم بعضها بعضا » ليس 
فها لفظة نافرة عن أخواتها غير لاثقة بمكانما ٠‏ فإنه سيحانه لما أتى 
بأغرب ألذآك القسم بالنسية إلى أخواتما وهى إلتاء فإنها أفل استعالا » 
وأبعد من أفهام العامة » أتى سبحانه بأغرب الأفمال التى ترقع الأمصصاء 
وتنصب اللاخبار بالفسبة إلى أخذو اتها د فإن ١‏ كان » وماقاريها أعرق عند 
الكافة من « قفتا »» وأى سيحانه بأغرب ألفاظ الاك وهو «حرضاء» 
فرذه اللفظة أغرب من جيمع أخواتها من ألفاظ اطلاك » فاقتضى حسن 
الوضع فى النظم أنتجاور كل لفظة بلفظة من جنسها ف الغرابة أوالاستعال» 
وكيا لس ن الإوات ورغبة فى ائتلاف المانى بالألفاظ و لتتعادل الألفاظ 
ق اوضع » وتقتاسب ف النظي 5 

تق رأ قله تعالى : ( إن لك ألا تججوع فيها ولا تعرى وأنك لا قظمآ 
فا ولا تضحى )20 : فتجد تلاو ما قويا بين الآلفاظء ورا خق هذا على 
قصار النظر , فيةولون كان الأفسب أن يقرن الظمأ بالجوع . والضحى 
بالعرى » ولسكن المتأمل يحد أن النظم القر] فى ألتتلاما وأقوى ناسنا 
حيث قرن الوع بالعرى لا للإنسان فيهما من «زيد المشقة وعظم الآلم 
علاستهما » وقرن الاستظلال يالرى لما فى ذلك من مزية الامتنان 


)0 سورة يوسف . آية م - 
() بديع القرآن : لاما ء ابن أى الإصبع , 
(م) سورة طه . آية 1مولء ؤللء 


نسم ف 2 
وإ كاله » كا أن الجوع يلحق منه ألم فى باطن الإنسان وتاتهب منه 
أحهاؤه» والعرى يلحق منه ألم فى ظاهر جسد الإفسان » فلرذا جمع بينهما 
ا كان أحدهما يتعلق بالظاهر والآخر يتعلق بالباطن ٠١‏ والظمأ رق 
الكد ويوقد فى المؤاد النارء والضحا حرق الجسد االظاهر » نللاجل هذا 
ضمركل واحد منهما إلى ماله يه تعلق لتحصل الناسية() . 


وتتامل فى قوله تعال :( وقيل ل يا أرض ابلعى ماءك ويا سماء أقلعى 
عيض الماء وقضى الآس واستوت على الجودى دقل فجدهداً للقوم 
الظالمين  )0)‏ 


فترى التلازم فويا يين الألفاظ »كا تجد التناسب شديداً بين امل 
ومن قديم وقف الإمام عبد القاهر أمام هذه الآية مبيناً ما بين ألفاظما من 
إدتباط »وتلائم » وأن هقا أساس 00 وسيب فضياتما وقال : إن 
557 ع فتأم مل : هل ترى لفظة مها بحيث لو أخذت من بين 
أخواقها وأفردت » لأدث من الفصاحة ما تؤديه وهى فى مكانها من الآية ؟ 
قل : د إبلعى » واعتيرها وحدها من غير أن تنظر إلى ما قبلبا وما بعدها م 
وكذلك فاعتير ساثر ما يليها . 


و كيف بالشدك فى ذلك ومعلوم أن ميدأ العظمة فى أن نوديت الآارض 
ثم أمرتء ثم إن كان النداء بيادون أى » كو: يأبتها اللأرضء ثم إضافة 
للاء إلى السكاف : دون أن يقال : إبلعى الماء » ثم أن أتبع ذا الانضن 
وأمرها عا هو من شأنما » نداء الماء » وأمرها كذلك عا ضخصيا » ثم أن 
قبل :م وفيض الماءء خاء القعل عل صيعٌة ‏ فمل » الدالة على أنه يض 
إلا بأمرآمرء وقدرة قادر » ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى : 

(0 يقار الطراز: 9ه ا«العارى 2 )١(‏ سورة هود : أية :44 


زم - علة دور ) 


ةبضه 

د وقضى الآمرء ثم ذ كر ماهو فائدة هذه الأمور » وهو دواسوت على 

الجودى ء ثم إضار السفيئة قبل الذكر كا هو شرط الفخامة والدلالة 
2 1 ووكي 

عظم الشأن »ثم مقارلة , قبل » فى اتائمة , بقيل ء فى الفائعة ١‏ أفتزى لشىيء 


من هله اللعا(ص التى تماؤك بالإمجاز روعة» وتحضرك عند تصورها 
هة تخيط بالنفس من أقطارها ء علا باللقظ منحيث هو صوت مسموع 
وحروف قتوالى ف النطق ؟ أمكل ذلك لما بين الألفاظ من الإتساق 
العجيب 005 

ويصل الإمام بعد هذا التحليل الدقيق إلى الحفيقة الى بريد وضيحها 
ل :فقد اتضح إذن اقضاحا لا يدع لفك عالا أن 


ل هن. حيث هى ألفاظ بحردة ؛ ولا من حعيث هى كا 


وتقريرها ف 
الالفاظ لا تتا 
مفردة » وأن الفضيلة وخلانها فى ملاءمة معنى اللفظة معن الى تلها » 
وما أشبه ذلك ما لا تعاق له بصرع اللفظ©) . 


وتختاف اللفظة القرآنية عن سألفتها إتساقا وتلاؤما مع التى تليها » 
وتجد مثالا لذلك فى قوله الى : ( عنما اله عنك لم أذنت لحم عق رق 
لك الذين صدقوا وتعل السكاذبين )0 , 


فقد عير عناافريق الأول بالموصو لالذى صلته فعل دال ع ل الحدوث 
وعنالفريق لقان بانقم الفاعل المفيد للدوام للإبذان بأن ماظلرر من الثأاولين 
صنق حادق فق أهر تابي غير مصدح انظموم ف ملك الصادقين » وأن 
ما صدر عن الآخرن وإن كان كذبا حادنا متدلها يأمر عاص > السلته 
أمر جار على عادتهم الستفرة ثاثيء عن رسوخيم فى الكذب ٠‏ وهير عن 


لبور الصدق بالتبين » وعنا يتعلق باللكذب بالمل لما هو المشوود من أن 


ا ا 
مدلول الخير هو الصدق والسكفب احتال عقلى فظبور صدقه إنما هو نبين 
ذلك المداول وانقطاع احتيال نقيضه بعدما كان عتملا له احتتالا عقليا » 
وأما كذيه فأمر -حادث . لا دلالة للخبر عليه فى الجلة حتى يكون ظرورة 
نبيناله : بل عو تقيض ادلو + :فا يتعلق به يكون علا مستأئف(6 . 


وف قوله تعالى : ( وحبط ما صنعوا فها وبال ما كانوا يعملون)9) 
عبر بالحبوط فى الآدل » وبالبطلان ف الثانى » فكان التلاؤم التام » 
وائتلاف اللفظ مع المعنى 


قال أبو السعود : ولاجل أن الأول من شأنه استتباع الثوان 
والأاعر ووأنة عدن - مقارنته للإمان والنية الصحيحة ؛ وأن الثانى 
ليس له ج ةصاللهة قط , ءا اق بالاو لاله بوط الأؤذن إسقوط 5 لصديغة 
الفعل المنىء عن الحدوث» وبا لثانى البطلان » المفصح عن كوته ليث 
لا طائل تحته أصلا بالاسمية الدالة على كون ذلك وصفا ,لازما له » ثابتاً 
فيه© , 


ويتغير اللفظ القرآنى » أو يتخير موقعه فى الآيات المنقماءمة » تناسيا 
مع للقام » وائتلانا مع الممنى » وى هذا دليل على دقة موقع (للفظالقرآى 
ومن أشلة ذلك : قوله تعالى !ىق .سوه آل عنراق #(قآل.وب فى يكون 
لى غلام 7 للفو الكبر وام رأق عاقر )0) ؛ وقوله تعالى فى سورة مريم : 
( قال رب أنى يكرن لى غلام وكانت ام رأق عاقراً وقد بلغت من السكين 


(1) تفسير أل الود 4إمه » كد 
(5) سورة عود أت 

(0) تقسير 24 13 

(4) سورة آل عران أية ٠‏ 


2 
عتيا )(0 فتذير موقع « إنرآق عاقز » فى الأيتين» وجاء فى آية مريم لفظ 
«دعتياء وقد أدى هذا إلى الثلاؤم التام بين الألفاظ » والتناسب بين 
الفواضل» والآبة الأولى تسلك المسلك الطبعى » حيث بين ز كريا حال 
نفسهء ث جال امرأته ء أما الآية الثانية » فقد تقدمبا فى السورة هذا 
الترتيب الطبعى ف قوله تعالى: ( قال رب [قى وهن العظم مني واشتعل 
الرآسن يبا وم أكن بدعائك رب شقيا وإى حفت. االموالكن مق وزاق 
وكاقت امرأق عاقر )(0» فليا أعيد ذكر هذا جاء على فق آخر » وأخر 
فبه ذكر التكبر ليوافق ١‏ عتيا » فاكدت فواصل السورة فى محيثها على هذا 
النسق البدييع الذى نجده فى سورة دمر يم .29 . 

ومن ذلك قوله تعالى فى سورة البقرة : ( وإذ قلنا ادخلو! هذه القرية 
فكلوا منها حيث شلئم رغداً وادتلوا الباب سجدا وقولوا حطة تغفر 
ا خطايام وستويد السدين . فبدل الذين ظلو! قولا غير الذين قيلط 
فانؤلتا عل الذين ظلءوا رجز من السماه ما كانوا يفسقون)0© وقوله تعالى 
فى سورة الأعراف نايل امك و[ هذه القرية وكأو [ منها حيث 
شكلم وقولوا حطة وادخلوا الياب سجدا نغفر 3 خط يناكم عاق وك 
امحستين . فيدل الذين ظلوا منهم قولا غير الاى قل طم تأرسانا علمهم 
وجرا من السماء ا كانوا يظلون )00 

فرذه آيات متشا مهة » وقد وقم بعض الاختلاف ف نظمرا بزيادة أفظ ؛ 
أ تقديم وتأخير » أو تغيير كلية » وذلك مما يقتضيه القام ويؤدى إلى 
تلاوم الألفاظ مع جاد اتا » وحقق ائتلاف الالفاظ مع المعاق 


)0( سورة مريم أية نان 

)0( يشان سال [المكرالق ف القرآن 47 
03 سورة البقرة أية جره وه 

(:) سورة قالأعراف أية للد امل 


1 نت 

فف اليقرة قيل : فسكاواء وفى الاعراف قيل د وكاواء وذلك لآن 
الآ كل فى الآولى مسبوق بادخاواء والدخول سريع الانقضاء فيقبعسه 
ال كل على الفور » فسكان التطف بااغاء وف الثائية مسبوق باسكتو! » 
والمعنى أقيموا فيها» وذلك متدء ووقته طويل» والاا كل لايتةاق وجؤده 
به» فكان العطف بالواو والمعنى فيه : اجمعوا بين الآ كل والسكى . 


وف البقرة جاء لفظ . رقدا + وذلك لاما أمش القول فى البقزة 
.إلىالله عر وجل » ناسبه بيان عظمة الإنعام وجسافته ووفرته » وإذا تقدم 
اندم المنعم اللكري اقتضى ذلك ذكر تعمته التكرعة . وفى الأعراف لم 
يسشد الفعل إلى الذات العلية فلم يذكر معه ما ذكر فى البقرة . 


وفى البقرة قدم قوله ه وادخلوا الباب سجداء على قوله ه.وقولوا 
حطة ء على عكس مافى الأعراف وذلك لآن الآمر وارد فى البقرة 
بدخول القرية »فناسب ذلك تقديم المر بقغول إلياب مجذا ليبين لحم 
كيفية الدتخول . 


وفى البقرة قيل : ه خطاياكم » مجمع التسكسير المفيد الكثرة » وفى 
الأعراف قيل د خطيثاتكم » يجمع المؤنث لاسام الدال على القلة » وذلك 
الآنه لما أسند الفعل فى البقرة إلى أقه عز وجل ١‏ وإذ قلنا ادخاوا . . .» 
نُاسبٍ ذلك ببان سعة مخفرته . وشثمول عفوه » بالإثيان إصيفة الكثرة 
الدالة على عموم المنفرة » وكال العفو . 


وفى البقرة قيل ه وسنزيد » وف ىالأع راف «١‏ سنزيدء بنيد واو ء لآن 
اتصاا بما قبابا فى سورة البقرة أشد , لاتفاق لفظها مع لفظ ٠‏ قلناء 
ولآن قوله ه اسكنوا ء فى الأعراف لا يصح على رأى البصربين أن بكون 
مكان الفاعل . بينم يصح أن يسكون قوله ه ادخلوا ء فى موضع المفعول » 
ومن هنا صار ١‏ اسكثواء كأنه متفصل عن الفعل فى الحكم ٠.‏ وإن كان 


0 20 
متضلا يه فى الافظ » وجوابه قوله ١:‏ تنفر لك » والجواب فى حم 
الابتداء » يتفصل5ا يتصل , ولا دليل فى الافظ على انقصاله إلا 'بفصل 
ها أضله أن يكون متعاقا به حرف عطف» وهو « سنزيد المحسنين » 


تف الواو مئه» وانتقناقه عيرا منفرهاً . 


وفى البقرة قيل : « فيدل الذين ظلوا قولا» وفى الآعراف : «فيدل 
الذين ظلءوا مهم قولا 3 وذلك لآن أول القصة 0 فى الأعراف دي على 
التخصيص والقييز بدليل قوله تعالى قبل ذلك (ومن قوم مومى أمة يهدون 
بالحق وبه يعدلون)00» فذكر أن منهم من يفعل ذلك ثم عد صنوف إقعامه 
عليهم وأوامرة شم فلا انتبت» قال : ٠‏ فبدل الذين ظلوا منهم قولا » فأقي 
فى آخر ما حى عنهم من مقابلة نعمة الله عليهم بتبديلهم ما قدم به القول 
إلهم بلفظ «من» الى هى لاتخصيص والقيين' بناه على أول القصة . 

وفى البقرة قيل : « فأنزلنا على الذي ظلموا » وفى الآعراف قيل : 
وفأرسلناء وذلك لآن انظ الزسول والزسالة كثرتيق الاعراق خاء 
ذلك وفقا لما قبلهء وتلاؤما مع مأسبقه0) . 


ومن هذا البيان المفصل لما بين الآبات المتشابهة من فروق دقيقه » 
ندرك أن اللفظ القرآنى شديد التلاوم مع قبله وما بعده» قوىالن] لف مع 
ما بحاوره من ألفاظ » وأنه فى موقعه شاهد من شو اهد الإيجاز القرآنى » 
ودليل من أدلة كوقه من عند الله العليم 0 ا سكم ؛ ؛ «ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه إختلافا كثيراً .00 . 


)0 سورة الاعراف أية 163 

(0) ينظر فى تحليل هذه الآبات : درة التنذيل وغرة التأويل :14 
وما بغدها » وأسرار الشكراز فى القرآن :لم0 وما بعدها . 

'(ع) سورة النساء أية وم 


امسا يهان انصكا 


عاه ة : 


وبعد هذه المسيرة الذورائية فى رحاب الافظ القرآفى » والتى بينا فيبا 
خصائصه ومعاتقه , من حيث مادته » وهيئته » ودلالته » وموقعه» نقف 
لنقرر أن اللفظ ال رآنى معتدل فىمادنه , لاثقل فيه ولا تنافر » جميل فى 
هيئته » قد جاء على أحسن الصيغ وأقراعاً دلالة , تشع المعانى من مادته 
وهيئته وموقعه » فرو كامل فى دلالته ؛ غزير فى [حاءاته » بشع من النظم 


موقعا دقبقا لا يصلح لغيره » ولا يصلح غيره له . 


واللفظ القرآنى غزير المعابى » كثير الأسرار . وهو فى <اجة إلى 
دراسات تكشف أسر ارهء وتسير أغواره ؛ وتوضح مكانته فى إيخاز 
القرآن المكريم » وأهل أن يكون هذا البحث المتواضع قد أسهم فى هذا 
الال قدر الطاقة » والله من وراء القصد » « وما :وفيق إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أفيب » . 
2 
الشددات يمد عيد الر<من أبوسديت 


المدر س بقسم البلاغة والاقد 


المراجع 


١‏ الإثقان فى علوم القرآن . السيوطى . ط . مصطق الحلى 

#سد امراك التسكرار فى القرآن . الكرمانى . دار الاعتصام 

 »‏ إيخاز القرآن والبلاغة النبوية . الرافعى . المسكترة التجاربة 
الكيرى 5 

م - الإعاز البياتى لل رآن . د. عائشة عبد الرحمن . دار اللغعارف 

ه - الإيضاح . القزويى . تحقيق خفاجى . الكليات الأزهرية 

5 - إبديع القرآن . ابن أنى الإصيع . نحقيق . حفى شرف . مضة 
عر . 

دابغية الإيضاح . عبد المتعال الصعيدى . صبيح . 

م - البوان والنديين . الجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون . الخانجى 

و - تج ربد البنانى مع تقرير الإتبانى , مطبعة السعادة . 

اه التصوير الفنى ف القر أن . سيد قطب . داز المعارف ٠‏ 

مت املو أفى السعود . مد بن العادى . دار إحياء التراث العرف 

لواح تقهين البيضاوي ؛ على هاءش حاشية الشباب . دأر صادر . 
بيدوت ٠‏ 

حطاقية العرا هل الليكاوى واالقباب اشاس مداو ادن 

ديروت . 

فوح غهاتض العا كب د عد أبو عوودى .مككاةبررطية 

. ختصانص التعيير فى القرآن . د. عيد العظم المطعتى . خط‎ - ٠6 
كلية اللغة العربية‎ 

١5‏ - درة التذيل وغرة التأميل . الإسكاق . دار الآفاق 


٠‏ - دلائل الإيحاز . عبد القاهر الجرجاق . تحقيق . #ود شا كر. 
الخانيجى . 

- سير القصاحة . ابن ستان الخفاجى . تحقيق الصعيدى . صبيح. 

ود - الصتاعتين . أبو هلال العسكرى . الآستانة 

.م - الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإيجاز , 
العلوى . دار التكتب العلمية . 

١م‏ - الفروق ق اللغة . أبو هلال العسكرى . دار الآفاق 

عم فقه اللغة وسر العرببية ء الثعالى . ط مصطق الحلى 

م الكشاف عن حقائق التفزيل . الزعخشرى . ط. مصطق الحلى 

ب الما لغرب ازع متظون ‏ ذال لفاك ١‏ 

هم المئل السائر . ابن اللأثير . مطيعة حجازى 

- المفردات ف غريبالقرآن . الراغب الأأصفهاق . دار المعرفة . 
بيروت ٠.‏ 

1 - من بلاغة القرآن . د . أحمد بدوى . نبضة مصر 


معاق الشعمرا و 


بين الاخذ والاككان 


كف واس كاز 


الدب فن يوصد مظاهر المياة. و يسجل تارما » ويرسم الطريق ل 
مستقبلها للنقدود مما كك من وسائل تدقع اطمم وتثير الفرائز وهى 
وسائل تصطنع الكاءه الموحية ؛ والصورة المؤارة فتمتزح الفنكرة 
بالأحاسيس والشاعر والضور + 

والآديب فى كل عصر يسم ثتاجه وأثاره إلى خلفه الذى ينظر فيه 
ويزيد عليه » أو يحيله د حك ماتوافر له من عوامل ومقؤثرات جديدة لم 
تكن متاحهلسابقه ما يتبح للأفكار أن تنمو وتمتد , وللصور أن تنطور 
و تبتسكر » « فالشعر عل من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية 
والذكاء 00 . 

ولولا ذلك لوقفت الأكار والصور والأاساليبٍ عند حد لاتتجاوزه 
وأنسد الباب فى وجه الأجيال الثالية » ويحر الأدب عن ملاحقة الحباة 
5 تطورها . 


وموضوعات الآأدب وصوره كثيرة ومتنوعة , 5057 ختار 
الموضوعات التى يعير عنها حس| يتفق مع تسكو ينه وإستعداده الفنى . 


فهناك الموضوعات العامة المتاحة أمام المع » كالوصف بالشسجاعة. 


- ١48 الوساطة للجرجاق ص‎ )١( 


د 4 ع 
والكرم » واليهاء » وما يحرى هذا اجرى مما لا يختص به أحد دون أحد 
حي قال زهير : 

نآ آزانآ تقول إلا مانا > “لامر من لفظذا مكروو[ 

وهناك موضوعات غاصة تحتاج إلى دقة نظر وحسن تفتكير » مما 
يكون من حق مبنكره والسابق إليه » ويمكن لغيره أن يتبعه » 5 
قال أبو تام . 

وإذا أراد الله نشر فضيلة ‏ طويت أنااج لمان بود 

وتبعه اليحترى فقال : 

وان تستبين الدهر موضع ثعمة 

إذا أ 0 تدلل علها حاسد 

وكآن هذا الموضوع موضع ملاخاةبين الشعراء لجرير والفرز ذق ندعى 
كن منهما أن صاححيه يأخق منه فالفرزدق مخاطب جريرا: 

أن تذكروا كرمى بلؤم أبيكم 2 وأوايدى تنحلوا الاشعار 

وغضب على البعيث الجاشعى لما أخخل أحد معانيه فقال فيه . 

إذاءما قلت مافيه رودا تتحلها ابن حمراء الفجان 

ولماقال بشار : 

من راقب الناس لم يظفر عاجته 

ونان بالطيبات القانك الهج 

وتبعه سم الخامر فقال : 

عن راقب الذاس مات غيا وفاز باللذة سوق 

غضب بشمار وقال : أتأخق معانى الى عنيت مها وتعيت فى استنباطها 


حاوة هه 
فشكسوها ألفاظا أخف من ألفاظى حتى يروى ما تقول ويذهب شعرى» 
لا أرضى عنك أبدا . 

على أن هذا لم بمدع المحافظين من النقاد من ادعاء أن الشعراء القدماء 
قد سبقو! إلى أرساء قواعد القن الشعرى معنى ومبنى() ٠‏ 

وقد شاع هذا القولحتى أن الرجانى قالفى بعض دفاعه عن المحدثين: 
دوع اتستصغابت أن أهلعصرنا ثم العصر الذى بعدنا أقرب إل المعذرة 
وآبس من الممة لآن.دن تقدمنا قد استذرق المغالى .سيق إلبها وأ على 
معظمرا » وما حصل على بقايا [ما أن نسكون توركت رغية عنها واستهانة 
بجاء أو ليعد مطلها واعتياص مر لحبا وتعذر الوصول إإيها ومى أجود 
أجدنا نفسه وأعل شكره :وأتعب خاطره وذمته فى #صيل معنى يظنه 
مبتدعاء ونظر بيت حسبه فرداً مخترعا . م تصفمعنه الدواوين م طخطنه 
أن يده بعينه أو يد له مثالا يعضى من حسته »0) . 

و بظور 2 هذا الاعتقاى 3 يسيطر على التقاد , فنط بل تعدام 9 
الشعراء فهذا عنترة يقول : 

هل غأدر الشعراء من مقردم 2 أم هل عرفت الدار بعد توم 

مع أنه قد أبددع مالم يسيق إليه فى القصيدة التى منها هذا البيت7© . 

واحق أن الأصالة الفنية ليست حكر! على جيل من الشعرأء دون جيل 
وإماهى تفوق فنى يظفر يهكل من لك وسائله من دس وذوق وذكاءه 


ورغبة فى التفوق والإاجادة . 


() العمت؛ <راصمهة 
(") الوساطة د 6ؤ؟ء هلم 
(م) العمدة ج روص ..ه 


0-2 5-0 
وإذا كان القدماء قد ابتتكرو! وأبدعوا ؛ فإن للحدثين فى هذا لجال 
جوودا لا تنسكر وصور الم تخطر للقدماء على بال » من ذلك قول شار , 
ب قوم أدن لبعض الحى عاشقة 
والآذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا عن م ادم مادق فقات ثم 
الآذن كالعين تو القلب ما كانا 
وقوله : 
وكيفت عاب من لان سدفه يأذق وإن غيبت فرط هعلق 
وقول أى تمام وهو من أكثر شعراء غصره ابتداعا() . 
وإذا أراد الله نشى فضيلة طويت أتاح لالسان حسود 
لولا اشتعال القغار فعا جاوزت ٠‏ 
ها كازتب. يعرف طيب غرف العود؟' 
وقوله : 
1 وا ضرنى له من دوقه 
مصلا شرورا فى الى والبان 
الل قد ضضرب الأقل بوره مشلا من المتسكاة والسيزاس 
وقول أبن الرومى وهو من جيب شعرة 
عيى اغينك دين تنظر مقدّل لكن لظك سيم ختف مرسل 
ومن المجدائب أ معى واحصدا 
هو منك سيم وهو منى مقتسل0) 
)١(‏ المقل الساثر نوص مم 
(؟) العمدة ج لاص ؟؟١‏ 


ساو ا 


وقوله : 
وما يشيما آفة بشرية من النوم إلاأنما تبختر 
ومن محب. عيب ألفاس, ,روطة 
مدورة باتت تراح وبمطر 
كذلك أنفاس الرياض بسحرة تطيب وأنفساس الورى تتغير 
وقول المتنى فى مدح سيف الدولة : 
أجزنى إذا أنشدت مدا فإما 2 بشعرى أتاك المماد<ون مرددا 
ودع كل صوت بعد صوتى (إثتى 
أنا ااصائح المكى والآخر الصدى 
وقوله فيه أيضاً : 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن الملك بعض دم الغزالى 
وفوله مشيد! بطو لته فى حرب الروم 
صدمتهم مخميس أنت عزته | وسمصوريته فى وجهه نحم 
كان أثنت مافهم ‏ حسوصم 
يسقطن حولك والأرواح نوزم 
فبذه الغاذج وغيرها كثير تحمل معان بديعة وصورا طريفة تناولت 
أغراضا شت ابتدعها المحدثون جا طم من قدرة فنية»وحس وهف ومخبلة 
دقيقة رصدت مظاهر ااتطور الحضارى وعيرت عنكل ذلك فى أحسن 
تعبير د فالمعاتى ا اتسعت لاقساع الناس فى الدقيا, وإتتشماو العرب 
بالإسلام فى أقطار الأرض فعيروا الأمضار وحضروا الخواضيع «وإذا 
#أمات هذا قبين لك مافى أشعار الصدر الأول من الإسلاميين منالزيادات 
مو سنا اقدهاء والفضرمين ماف اشعارطيقة جرير والفرزدق وأسمايم! 


من التوليدات والإيداعات العجيبة الى لابقع مثلما لاقدماء إلا فى الندرة 


ات 
القليلة والقلة المفردة» ثم أتى إشار بن برد وأصحابه فزادوا معاق ما مرت 
قط بخاطر جاهلى ولا إسلامى » والمعاى أبداً تتردد وتتولد والسكلام يفتح 
بعضه بعضأ() . 

ولا بد أن أبن رشيق فى عبارةه السابقة يريد بالمعنى و تواادهء [خراجه 
فى صوره فنية بديعة وإطار جميل » وقد أشار الإمام عيد القاهر إلى ذلك 
فى حد يثه عن المعنى ومعنى المعنى » فوو بقصد فالمعنى دلالة اللفظ امجمية 
وعدنى المعنى ما وراء ذلك من إرحاءات تفرع مز لجاز والقثيل والكناية. 

يقول عبد القاهر : ااسكلام على ضربين : 

ضرب أنت تضل منه إل الفرض بدلآلة اللَفْظٌ وحده وذلك. إذا 
قصدت أن تخير عن زيد مثلا بالخروج على الحقيقة فقت خرج زيد . 

وضرب آخر أنت لا قصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولسكن 
بدلك اللفظ. على معناه الذى يقتضيه موضوعه فى الاغة 2 يد لذلك المعنى 
دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض وممار هذا الآس عل الكناية والاستعارة 
والعثيل .. وإذا عرفت هذه اجلة فهاهنا عبارة مختصرة رهى أن تقول : 
ألمدنى » ومعتى المعتى . تعنى بالمعتى المقووم من ظاهر اللفظ. والقى تصل [ ليه 
بغير واسطة و يمعنى المدنى أن تعقل من اللفظ معى مم يفضى يك ذلك المعنى 
إلو معنى آخر كالذى فسرت لك©) . 

وهذا يشوم هن قول العسكرى : د والمعاق على ضر بين : ضرب يبتدعه 
صاحب الصتاعة من غير أن يكون له إمام يققى افيه أو رسوم قائمة 


)١(‏ العمدة حو ص ممم 
(؟) دلائل الإعجاز صن عم ء عام 
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فى أمثلة عاثلة يعمل عليهاء وهذا اضرب رما يقع عند الخطوب الهادثة 
ويتنيه إليه عند اللأمور الطارة . 

والآخر : ماحتذيه على مثال تقدم ووم فرط() . 

ومن أمقلة العرب الأول قول عققة :ودف ووطة 

فترى الذباب ما يغنى وحده هزجا كفعل الشارب المترتم 

عرذا حك ذراعه بدزاعه فعل المكب على الزئاد الأجذم 


وقول ادر الس 


أن أقازرب الظنين ررطينا ينانا 
لدى وكرها النتاب والحسيف اليالى 


والضرب الثانى الذى يقوم على إستخراج معنى طريف من معنى منقدم 
كول تضيب ف مدخ عمر بن عبد الغزيز . 
اس قريش واين سيدها 
والن أس بكاو ن فيسه السمع واليصر 
وقول على بن جبله فى مدح أحد أمرآء عصره . 1 
فالفاس جسم وإمام المدى رأس وأنت العسين فى الرأس. 
وياب السرقات من أم أو اب التقد العرىء فلا نكاد نجد كتايا فى 
البلاغة أو فى الثقد الأأدبى خاليا من البسف ساكل هذا اليا لظي من 
مظاهر النقاط الإلساق 5 يجالمن أحصب يجالاته وهوجال الأدبالراق 
والتعبير اميل » وخصوصا منذظر أبو تمام وقيام الخصومة حو لهوإنقسام 
الناس إلى نر يةين : 


)6 الصناء"ين ص ه/ا 
(4؛ سعجلةدمنور ) 


عشم مق مم 
١‏ - فريق تبعصب ضده ويتخذ من موضوع السرقات سلاحأ قوياً 
للخط من شأنه . 
#ايت 0 إتعب 0 عنة ويرى أثه صاحب «ذهب جديد 
ستحق به 525 5 1 إنأنآ الشعراه 
ولعل 1 كتاب ألف بهذا العنوان كتاب عبد اللهين المعتز 
سسرقات الشعراء : ثم ألف أحمدين أ ظاهر وأحمد بن عار فى مرقات 
أن مام وألف شن امم كايا قسرقات الاحتدى من أن تام . 
وان قتيبة يذكر فى كتابه ‏ الشعر والشعراء » شيا من أخذ الشعراء 
السايقين مثل قو له 
فيا أخذه الشحراء من شعر امرىء اليس » قال اعروء القيس : 
وقوفا بها صمى على مطهم 
يقولوق © لا لله أي عمل 
أخذه طرقة فقال : 
وقوفا ما صحى مل مطوسم 
1 يشولون : لا تبلك أمى وتجلد 
قال أمرق القيس إمدت الذاقة ؛ 
كأن الحعى. .مق حلفا #وأماميا 


إذا ي#لته رجلبا حذف أعير!() 


)6 نجلته : رمته متاسعبا » المذف : رمى الخحصا بالأصابع الأعسر 


الذى يعمل بنسراه قاذا حفى ما فقليا أصاب . 


وه ساد 
أخذه الشماخ فقال : 
لبا منسم مثل المحارة خفة 
كأن الحصى من خلفه حذف أعسرا) 
وقال عن زهيز » وإستحسن أيضاً قوله0) : 
هو الجواد الذى يعطيك ثائله 
عفوا ويظم أحيانا فينظل 
قد سيق زهير إلى هذا الممنى لا ينازعه فيه أحد غير كثير » ذانه قال 
بدح عيد العريز ان مروان . 
وأيق اق أجل بعرت صلب مأل 
سائل شتى مرنى غتى ومصرم 
عسائل أن توجد لدبه تجد بها 
يداه وان إبظلم بها يتظلم 
ولعل فى تعبيره بالأخذ ‏ دون السرقة ‏ ما يدل على أن ذلك عفد 
القدماء أدنى الى التوارد منه إلى الاغارة والساب0) . 
كا كتب أبو على تمد بن العلا. السجستانى يزعم أنه لم بخاص لأنى ممام 
من معانيه كلبا الا ثلاثة . 
وكذلك كت مبلبل من “كوت فى سرقات أبى واس وتناول الآمدى 
تملك القضية فى الأموازنة . 


)١(‏ المحارة : الصدقة . شية ما متسم الثاقة 
2( الشعر والشعراء : < اص ١4٠‏ 
0( أضول النقد الآدى: ص + 


505585 

ثم ظور التنى وقامت الخصومة <وله أيضاء فكتب أبو سعيه جمد انن 
أحد العميدى المعوق سئة مسي هم كتايه الإبانة عن سسرقات المتفى لفظا 
ومعنى ٠.‏ 

هذا إلى ما نجده فى رسالة الصاحب ومتاظره الدامى : وغيرهما من 
إتهامات من هذا النوع : 

وقدكان لنشأة ملك الدراسات وسط الخصومات أثر سىء فتوجهها 
قرأ نباها تسعى قب ىكلثىء إلى تر بع الشمعراء 9 وطذا لم تستقم المبادىء 
التى احتكوا إليا » يا أنهم لم يفرقوا بين السرقة وغيرها وكات هن 
الراجب أن يرا بين : 


و الاستيحاء : وهو أن يأنى الشاعر أو السكاتب معان جديدة: 


تستدعها مطالماته فيا كتب غيرهء وهذا علامة القراءة الثافمة » ومرة 
الفسكر النشيط . 

+ - إستعارة المباكل : كأن بآخذ الشاعر أو السكاتب موضوع 
قصيدته أو قصته عن أسطورة شعبية أو خبر تارعتى ٠‏ ويتفث الحياة فى 
هذا المميكل حتى ليكاد مخلقه من العدم . 

م # انان # ومو أن ياصل الأاقيب. ذهب سيره ف القن أى 
الأسلوب وقد يكرن التأثر لاذة» كا يكون من غير وعى » وذلك حين 
يفرض أديب كبير مذهبه على غيرمء فيتأئرونه بشكل ما فتسكون من ذلك 
مدرسة أدبية متازة » والتقد هو الذى يكشيف عن توع هذا التأئر 
ومقداره . 

ع الإنتحال أو السرقة : وذلك عندما يذعى الآديب أفكار غيره 


أو 00 دون إثارة إلى مصدرها؛ وهذاقليل الحدوث فى العصر 


5 
الحديك() . لم يفرق النقاد العرب ف دراستهم للسرقات بين كل هذه 
الأشياء وما راحوا .ردون أبيات الشاعر الذى يريدون ت#ريحه [لأبيات 
تشيها شها قريبا أو بعيدآ فى المعنى أو فى اللفظ أو فيهما معأ » بل لقد 
افتنوا فى ذلك فردوا المكثير من الشعر إلى جمل نثرية من القرآن 
والحديث وأقوال السابقين واللاحقين من خطباء وحكاء على الرغم من 
خروج بعض ذلك فى صور مقرولة كةول المتنى 

وكل [إمركه يولى اليل محبب 

وكل مكاتفب يتيب العز طيب 
فلا شك أنه تأثر فيه لقول الله عز وجل فى سورة فصلت : 
د ادقع بالتى 6 فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حم » 


1 النى جك جلك القلوي عل حب عن أحسن إلهاء» .. 


ومن ححسن الا تباع أ ن أحد بن وساف سمع قول على بن أى طالب 
رضى الله عنه : ,لا تنكونن كن يسجر عن شكر ما أوقى ويلتمس الزيادة 
فما بق » سكتب : « أحق من أثيت للك العذر فى حال شغلك » من لم يخل 
ساعة من برك فى وقت فراغك »7) وقال أبو نواس : 

لا تسدين إلى عارفة) حقى أقوم بشكر ما سلفا 

فكان لأسلوب التشعر امول روعة وخفة فوق الصرا-ة القوية بعدم 
إنتظار معروق جديد حتى يشكر ما سلف . 

)١(‏ النقد النبى عتد العرب ومندور ص 4ه؟ » أصول ااغقد الأآدى 
اللأستاذ الشايب ص 4/ا؟ 

00 أصول النقد الآدى : للأاستاذ أحمد الشايب ص «#«بام 


550 
وللاشك أن قول المتنى * 
نحن بنو للوى فا بالنا ننحاق ما لايد من ورده 
أروع من قول أرسطو : «كره ما لايد من كوثه مجز يجمه العقل» 
لجال الأساوب و[ن كال اعم مه لله + 
وإذا شئنا أن نعرف كيف تستحيل الفسكرة أثناء إنتقاطا بي نالشعراه 
نظرنا فى قول الشداعر : 
خلقنا م فى كل عين وعاجب 
سمر القنا والبيض عينا وحاجيا 
وقول أبن نياتة : 
خاقنا بأطراف القئا ىف ظرودم 
عيونا ا وقع السيوف حواجب 
إذ نرى الثانى يزيد ف المعنى زيادة تدل على هزعة العدر بقوله ف. 
ظبورم . وإن كانت الصورة متششاببة فى البيتين0© . 
وف قول إشار: 
ضنت مخد وجلت عن اخلك 
0 انثنت كالتفس اللرتد 
قال ابن عيد ربه فالعقد الفريد0»» أصل هذا المعنى لقيس بنالخطيم 
إ[ذقال : 


)١(‏ أصول النقد الآدى : صعب 
(0) امرجم السابق ص ع/ام 
(م) حده صولام 


هه 
يدت لما الشمسى نحت غهامة 

يد إلاجن: منها وضتت حاجبه 
أخذم بعض الحدثين فقال : 
فثسرتها بدرا بدا مله شقه 

وقد. سات ذا نأبدتك. آنا عذ؟ 


وأخذ بشار فقال : 


ضننت مخد وجلت عن خد 


ثم انثنت كالئفس 1١‏ 


رئد 


00 يفسد الآخى قول الأول مض ىم يكن الأول بالمعنى أدى من 
الآخر . 

وقد وضعت بعض الكتب فى ذلك عن هوى مقوت خرج بها عن 
حد الإنصاف فالآمدى يحدثنا عما فعله أبو الضياء يشر بن تم فى [خراجه 
لسرقات البحترى من معانى ألنى تمام فيقول : إنه استقصى ذلك استقصاه 
بالغ فيه حتى تجاوز ىما ليس عسروق فكفانا موه لطلب(6 .. 

ثم يقول مبرراً إغفاله بعض ما ذكره أبو الضياء : « غير أنى أطر حمته 
سائر ما ذكره أبو الضياء بعد ذلك لأنه لم يقنع بالمسروق الذى يشبد 
التأمل الصحيح بصحته حتّى تعدى ذلك إلى الكثير » وإك أن أدخل ف 
الباب ما ليس منه بعد أن قدم مقدمة افتتح بها كلامه وقال : يفبغى لمن 
نظر فى هذا الكتاب أن لا يعجل بأن يقول : ما هذا مأخوذ من هذا 


)0 الموازنة : للآمدى صدىم 


صم وج اعد 


حت يتأمل المعنى دون اللفظ ويعمل الفسكر فم ختنى »ء فإنما السرق ف الشعر 
ما نقل معناه دون لفظه وأبعد آخذه فى آخدم ,00 . 


بو الضياء إسرف ق مذهيه ويدعى أنه يستطيع د يفطن إلى 
السرقات الخفية 5 


أما الآمدى فلا يرى سسرةا فى المعانى المشتركة , و إنما يكون السرق ى 
البديع اخترع الذى مختص به الشاعر©» , 


وعلى ذلك فلا سسرقة عند الأمدى فى : 


١‏ - الإتفاق :ف المغانى المستعملة الجارية مجرى الأمثال » فقول 
البحترى : 


ديت بحا بالمكارم والعلى 
<تى يحون المجد جل متامه 


لوس ماخوذآ من قول أنى تهام : 
جرى الجود مجرى النوم منه فم يكن 
بغير ماج أو طعارن. عام 
لآن هذا السكلام موجود فى عادات الناس ومعروف ف معاقى كلاموم 
وجار كالثل على أ لسنتهم بأن يقولوا لمن أحب شيئًا أو اسمسكثر منه فلثآن 
لاحل إلا بالطعام » وفلان لا تخل إلا يفلانه من شدة وجساده بها - 
ولا يقال لمن كانت هذه سويله : سسرق . وإنما يقال له : إتفاق ء فان كان 


)1١(‏ المرجع السابق ص /ام؟ 
(م) للوازنة للآمدى ص مرم 
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واحد سمع هذا المعنى أو مثله من آخر فاحتذاه فانما ذكر معنى قد عرفه 
واالاتمملة , لآ أنة ألفزه اكد مير ف(48 .- 

وقول البدترى : 

فإذا لقيتهم فوحكب أنجحم زهرة وعبد الله بدر الموكب 

ليس مأخوذاً من قول أن تمام : 

كأن بنى نهان يوم وقاته 

توم #ناء عن م ينبا ابن 

لآن هذا معنى متقدم ميتذل جاء به النايئة وهيره ؛ و كثر على الالسن 
حتى صار أشبر من كل مشتهر .. 

وقول اليحترى : 

خلق مثلة بغير خلاق - ترجى وأجسام بلا أرواح 

لس تاعوندا من قول أنى تهام 0 

لهم نشب وليس طم سماح وأجسام وليس طم قلوب 

لآن هذا الكلام أيضا هر أعرف ف كلامبم وأشبر من أن يحتاج 
شاهر أن بأخذه من الآخر وم دلتها شولون : ما فلان إلا شبح من 
الأشياح وما هى إلى صودة ف حائط » أو جسد فارع وتحو هذا من 
القول الشائع©» . 


)١(‏ الموأزنة ص 14م 
)06 الموازتة صيووم 


حد يوق سب 
+ - الأمثال والأأقوال السائرة : 
فقول البحترى : 
على أنا نوكل بلاداق وتخيرنا الفروع عن الآصل 
لين مأخو 8 من قول أف هام : 
وق شرف الحديث دليل صدق 

سين على شرف القديم 


لآن هذا معنى شائع ف الكلام » مشهور كثير على الأذواه أن يقولوا: 
أن المروق يليا بنيث الشجر » ومن أشيه أبا فا ظلم . ومثل هذا لا يكون 


مآأغوذا ستعا را( . 
»ل اختلان الغرض ينق السرقة : 
فقول البحترى : 
ما لشىء بشاشة بصد ثشىء 
كتلاق مواشك بعصهلىد بين 
لس مادو ذامن قول أى تمام : 
وليسن فرخحة الأآدبات إلا 
لموقوف على ترح الوداع 


فيذا معنى مستفيض معروف ومنه قول الحجاج بن يوسف : لولا 


المرجع السابق صم لفق 


حم ذاه ئس 
فرحة الآدبات لما عذيتم إلا بالأسفار » وغرض كل واحد من هذين 
الشاءرين فى هذين البيتين مخالف لغرض صاحبه لآن أيا تام ذكر أنه: 
لا يفرح بالقدوم إلا من شجاه وأحرنه التوديع 0 وأراد اليحترى أنه 
ليس شىء من المسرة والجذل إذا جاء فى أثر شىء ما كالثلاق بعد التفرق » 
فليس - وإن كان جفس المعنيين واحد ‏ يصمح أن يقال : أن أحدهما 
أخذ من الآخر لآن هذا قد صار جاريا فى العادات و كثيراً على الالسن 
فالتهمة ترتفع عن أن يأخذ أحد آخر«) . 
- ولا سرقة أيضا فى الأالفاظ الشائعة : 
يقول الآمدى : « ومما إدعى أبو الضياء على ,البحترى فيه السرق. » 
والإتفاق فى أكثر ذلك [ما هو ف الالفاظ التى ليست ععظورة على, 
أحد.. . 006 تقول الحرى * 
بأبيض وضاح كأن قيص 
يزر على الشيخين زيد حاتم 
ليس مأخوذاً من قول أفى تام . 


وما يوم زرت الل<د يومك وحده 
علينا ولكن يوم زيد وحاتم 


أفترى البحترى ما جمع بذكر زيد الخيل ولا حاتم الطاق اللذين يفخر 
هما ألعن كلها فيشيه مدوحة ببما إلا من بيت أبى تمام ؟ 
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() الموازنة مام 
0( الموازنة صض اعم 


وقول الحترى : 
زفت الخلافة أشراقا وقد حيطت 
وزدت عن حقها بالسيف والقم 


ليس من قول أبى أمام : 
ولا مناشدة القربى لادرم 
فرسة المرهضين السيف وا القلم 

و كذلك أيضا لم يكن البحترى يهتدى إلى امع بين السيف والقام لولم 
يجمعرما له أبو تمام02) 

وإذن فنظرية الامدى فى السرقات هى أن السرق لا يسكون إلا فى 
البديع الترع الذى مختص به الشاعر : وأنه لا سرقة فى : 

. العام الشترك من المعاتى‎ - ١ 

س الالفاظ (لياسة الششائعة . 

ثم أن العام الشدترك قد بستجاد من شاعر دون شاعر » وذلك عندما 
يتناوله الشاعر ويفرغ عليه من ألوان التجديد ما يحيله بديعا مخترعاء وى 
ذلك يقول القاضى عيك العزيز الجرجاى :قد تقدترك الاعة فى الشىء 
المتداول» وينفرد أحصدم بلفظة تستعذب أو ترقهب يستحمن أو تأكيد 
يوضع موضعه أو زيادة اهتدى طا دون غيره » فيربك المبتذل ى صورة 
المبتدع امخترع ع 

ثم يقول : « وم نزل العامة والخاصة تشبه الورد بالخدودء والخدود 
بالورد نثرا ونظاء وتقول فيه الشعر فتسكثر وهو من الباب الدى لا يمكن 


)١(‏ الموازنة : ص ممم 


3-00 
ادعاء الشرقة فيه إلا أن يتناول زيادة فضم إليه أو مسنى يشقع به كقول. 
على بن الهم . 
عضية حياق بورد كأنه 
دوه أضيفت يعنضون: إلى يحض 
فاضافة يعضين إلى يعض له وأن أخذ فنه يؤخذ وإليه ينسب() , 
لقد زاد زيادة طريفة أرئنا صورة حية ناضرة » للخدود الممتائة بماء 
الحياة والثمياب ء وقد أضيف يعضون إلى بعض . 
ويذكر الجرجانى تصرفا آخر لأنى سعيد الخزومى فى تشييه الورد 
بالخد وذلك فى قوله, 
والورد فيه كأتما أوراقه ‏ تنزعت ورد مسكانون خدود 
دقام يزد عل ذلالك التشبيه لمجرد » لكنه كساه هذ! الافظ الرشيق » 
«صرت إذا فنسئه إلى غيره وجددت الممنى واحدا ثم أحست ق نفسك 
هزة ووجدت طرية تعلم لما أنه أتفرد بعضلة لم ينازع فيها ومن ذلك » ٠‏ 
ومن ذلك مثلا قول امرىه القيس فى وصف الطلل 
إن طلل أبصرته فشسجانى كحظ زبوي فى عسيب محاق 
وقول حام الطاثى متنارلا المعنى نفسه 
اتعرف أطلالا وزيا مهدما ‏ كخطك فى رق كثابا منها 
وقرل اذل كذلك 
عرقت الديان كرمم الكتا ب نزيره الكاتب الخيرى 
ف لاء الشمعراء الثلاثة يتذاولون معنى واخد! وهو تشبيه الطلل روفه 


)0 الوساطه : صيلم؟ وما يعدها . 


0-7 ك0 
السكتاب ومع هذا فقد عب كل واحد منهم عن إحساسه بوذا المجنى ف 
صورة تختلف فى يعض ملاحهها عن صورة الآخر . 
ثم جاه يعدم ليد العامرى لجمع اق بدت واححد ماجاءثى الآبيات 
السايقة وهو قوله ءِ 


وعلة الشير صن الطاال ا فى تمك شونا أتلانا 

فااستدق'بذلك أن يصفه أب والحسن الج رجانى بلا بداع والاخثرا ع0 
وقد أثار ها البيت [عان الدتك والعسر دعق أن القرزةق كن يسجد 
إذا أنقد هذ البيت ويقو : إنا نعرف مكان السجود فق الشعر كا تعرفونه 
فق القرآن © ) 

وهناك الخاص الإديع الذى شاع حى أصبح فى حك العام ترك 
.فلا يكون فبه سرقة ؛ يول القاضى الج رجاق : « ... وصف سيق المتقدم 
إليه ففان به ثم تذاول بعده فكثروا واستغمل فضار كالآول فى الجلاء 
والاستشهاد . والاستفاضة على ألن الثعراء خمى ذفسه عن السرق 
وأزاو عن صاحيه مدمة الأخذ عم ياهد ذلك فى تمثيل الطال يالكتاب 
والبرد والقتاة بالغزال فى جيدها وعيتها والمهاة في حمنها وصعاتما  »‏ 

وعلى هذا النحو نرى نظ ية الأمدى تكتمل شبًا فشيئا على يد 
ال رجا فى حتى اتصببح : 

١‏ ب لاسرقة فى المنى العام » ولا فى الخاص الذى أصبح لشيوعسه 
وانتشماره كالعام المشترك , 


لق الوساطه صدم١‏ 
(م الوازنة صرصومع 


7 
؟ - لاسرقة فى الألفاظ المباحة المنداولة» وإنما السرق فى اللفظ 
'المستعمل استعالا أصيلا بديعا . 


فاذا نظرئا فى كتاب « اصناعتين , لأى هلال المسكرى مومه 
وجدناه يرى أن المعانى ححق مشترك بين الناس جميعا , ه فليس لأحد من 
أصناق القائلين غنى عن تتاول المعانى من تقدمرم والصب على قوالب من 
سبقهم ولكن علهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا من عندم؛ ويبرزوها 
فى معارض من تأليفهم ١‏ ويوددوها ف غير حليتها الأوك 2 ويزيدوها 
فى حسن تألليفها وجردة تر كييها» وكال حليتها ومعرضيا » فإذا فعلو ذلك 
فهم أحق بباءعن سبق إليهاء ولولا أن القائل يودى ما سمع لما كان ى 
طاقته أن يقول » وإنما ينطق الطلل بسد استماعه من البالذين » وقال أمير 
الم منين على بنأنى طالب رضى انه عنه : لولا أن الكلام يعاد لنفق ..(0 ٠‏ 


وأشار إلى أنواع الخد فال : وسمعت ما قيل : إن من أذ معتى 
بلفظه كان له سارقا . 

ومن أخذه ببعض لنظه كان له سالا . 

ومن أخذه فكساه لفظا مر عنده أجود من لفظه كان أولى به من 
تقدمه . 

ثم أشار إلى أن البار ع هو الذى يستطيع أن يحنى دبيبه إلى المعنى» 
فيأخذه فى سترة » حتى حك له بالسيق إليه » وأحد أسياب اخفاء السرق 
كين معنى من نظم فيورده فى اثرهء أو هر ثثر فيورده فى نظم» 


(1) الصناعتين : <ر ص م١‏ 


2 
أو ينفل المعنى المستعمل فى صفسة خمر فيجعله فى مديح » أو فى مديح 
فيتقله إلى وصف إلا أنه لا ييكئل ذا إلا الميرز » والكامل المقدم0© . 
ثم أخذ فى عرض الأمثلة التى :ويد قولهء وأءانه على ذلك ذوق أدبى 
رفيع وحافظة واعيه كتين من فذون الشعو والآأدب 3 واستطاع مله 
المحرفة أنتب يفطن إلى حيل الأأدباء ؛ وييتدى إك مواضع السطر 
أو الأحتذاء فقال: 
وا أخذ الشاعر القول المشوور ؛ ولم يبالي فعل التابغة فانه أخذ 
قول رجل من كندة فى عبرو بن هنك . 
هو الشدمس وافت يوم رجن فأقضلت 
على كل ضوء والملوك كواكب 
نقال: 
بأنك شمس والالوك كواكب 
إذا طاعت لم يبد منهن كووكب 


ومرى أخفى دبيبه إلى الممنى وستره غاية الستر» أبو نواس ى 
قوله : 
أعطتك رماتها العقبار 
وحسابف من للك اتسفار9) 
إن كان قد أخذه من قول الأعشى على ما حتكواء فقد أشغاء غاية 


الاخفاء وقول الأعثى : 


١4١ الصتاعتين : ص‎ )١( 
أعطتك ركانها العقار : أى رحانم! العقارء أى شير بتها فانتقل‎ )( 
. طيها إليك‎ 


2ت 
وسبيئشة مما تق سابل 
كدم الذبييح سلبيها جرياهاة» 
سثل الأعشى عن : سليتها جرياطا - فقال :شر يها: حمراء » وبلتها 
ييصاء » فيقى حسن لونها فى بدى . 
ومن أخفئ الآخذ أبو تمام فى قوله : 
جعت عرى أعاطا بعد فرقة 
إليك كا ضم الآباتيب عامل 
قالوا هو من قول الخبال الريعى 
أوائك اغوات الصفاء رذيتهم 
قا الكف إلا أصيع ثم أصبع9©) 
وفى المنازنة للآمدى أئه أخذه من قول شار : 
خلقوا قادة فكاتوا سواء 
ككدوب "القناة. تحت 'العفاكن» 
وهكذا قول بشار : 
يأ أطيب الناس ريقا غير عتير 
الا شبادة أطسراف المساويك 
من قول سليك 


وتسم ع ألمى القاة مفلج 
ليق ' الثنايا' بالعذوبة واليره 


() السبيثة : الث . وج ريطا : اونا . 
(0) الصناعتين : < ١‏ ص ١98‏ 
(ه - علة دمضور ) 


جود بجوو جع 
ومن قول شار : 
علبى ١‏ جو دك السماح فا أبقيت شيا لدى من علتك 
من دول أبن الخياط : 
للست بكق كفه أبتغى الثنى 
وم أدر أن الود عن كقه يعدى 
قلا أنا مقه ها أفاد ذوو الفتى 
أندت وأعدانى فاتلفت ما عتدى 
وما أخذء جاء يه أحسن رصفا وذاد فى المعنى زيادة بيئة . : قول 
الحرى 3 
شن اؤاقٌ أن ه عب ايتسامتها 
ومن لواو عند الحديثك تساقطه 
أحسن لفظأ وسبكا من قول أ حية : 
إذا هن .ساقانى الحديكف كأته 
سقاط حصى المرجان من سلك نأظم 
رييت البحترى أثم معتى » لآنه قضمن مالم يتضمنه بيت أنى جية .من 
تشديه الثغر بالس . 
وقال أعران : إن الندى ححيث ترى الضفاطا . . 
الضخاط. : الزحام 5 
فاده شار » وشرءحة و بدن فقال ء 
يسقط الطير حيت ينقشر الحب وتغثى منازل اللكرماء ومثله قول 
الاعن : 


يردحم الئاس على ييه والمثيل العقب كثير الزحام 


نت قات 

وأخبرنا أبو أحمد قال : قال أبوالعيناء : سمعت أيا تواس يقول :والله 
ما أحسن الشماخ حيث يقول : 

إذا بلغتتى وحملت رحلى عراءة فاشر فى يدم الوتين0» 

هلا قال ؟! قال الف رزدق : 

علام تلتفتين وأنت تحتى وخير الناس كليم أمائى 

م تردى الرصافة تستريحى 2 من التهجير والدبر الدواعى9©) 

وكان قول الشماخ عبيا عندى فليا معدت قول الف رزدق تبعته فقلت : 

وإذا المطى ينا بلعن مدا نظرورم على الرحام حرام 

قريننا من'خير وطىء الحصى فلبا علينا حرمة وذمام 

ومع بشار قول المجدون : 

ألا إنها ليل عصا خيزرانه إذا غزوها بالاكف تلين 

فقا : والله لو جعلبا عصا من زيد أو مخ ما أحدن . ألا قال يا قلت 

وحوراء المدامع من معد كأن حدثها قطع اجبان0» 

إذا قاعت كاتا عقت لأن حظاما من ختراق 

(1) عرابة : بالفتح اسم رجل من أوس اللأاتضار . الوتين : عرق 
لاصق بالصلب من باطنه » يسق العروق كرا بالدم » يقول لدابته : إذا 
أوصلتى إلى عرابة قلا يمنينى أن موق بعد ذلك . وقد ورد أن احبده 
ا ممع قوله قال له : يسك المجازة جازتما . 

() الدى : من الديرة بالففح : قرحه الداءة » أو كار احة تدك 
من الرحل أراد به : السفر الدائم . 

(0) ف دواية :كآن حديثها مر الجتان . والجمان حب يتشف على أشكال 


الاو لق » من فضة فارمى بعرب و واحد:ه جمافة . 


توا 
قال يضوم لأربييع 3 خياثم وقد روي اجتهاده فى الغبادة : أتغيثة 
تفسك » قتلت نفسك . فقال راحتها أطلب . 
فقال الشساعر : 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناى الدموع لتجمدا 
وقال غيره : 
تقول سليمى لو أقت بأرضنا ول تدز أق للقام أطوف. 
ومئل ذلك أن بعضهم رأى أعرابيا مقبلا إلى مكة ليصوم فها شبر 
رمضان زالحر شديد + فقال له ': أتجمع على نفسك لصوم وحر تهامة 5 
فقال : من الحر أفر . 


وقال بشار : 
الدمر طلاع بأحداثه ورسله فبها القسادير 
عيورة تنك أحكابيا : لبى لنا عن ذلك تاعى 


قابعه انع اروس تر الضيق الاتباع أنضا فقال: 
بطل عن الرث العوان ععزل وآاثادة فيها وإن غاب شيك 
كا احتجب المقدار والمكم حكه على الاق طرا ليس عنته يعرد 

إلا أن ول يشار أكثر ماء ء وطلاوة . . 

مم تحدث أبو هلاك عن قبح الخد فقال : وقبح الاخذ أن تعمد إل 
المع فتنناوله بلفظة كله , أو أكثره , أو رجه فى معرض مستهجن: » 
والمعنى إنما عسن بالكسوة . 

أخبرنا بض أصاينا قال : قيل الععى : إن إذا سمعنا الحديث متك 
تسمعه مخلاف ما نسمعه من غيرك : تقال : أفى أجتده عارياً ف] كسوه هن 


غير أن أزيد فيه حرفا . أى من غير أن أزيد فى معناء شيثاء , 


وو - 

وجاء عبد القاهر اول وضع فظرزية واصية يعالح فضوثها هذه القضية 
مستفيدا بآراء من سيقه من لقان : إن الحم على الشاعر , بأفه أخذ 
«من غيره ومبرق واقتدى عن تقدم وسيق لاضاو من أن يكون ف العنى 
صرحا أو فى صيتته تتعلق بالعبارة :00 . 


وفكام على المعانى وجعلبا قسمين : على 0 وضييل 5 
ورأى أن العقلى لا يحدث فيه توسع بين القائلين . 


والتخييلى هو الذى يفتح ياب الصنعة والتفتن أماميم » وهو. مفتن 
المذاهب كثير المسالك لايكاد خصر . . فنه مايىء مصذوعا قد تلطف 
فيه واستعين عليه بالرفق والحذق حتى أعطى شهها من المق» ووشى روثقا 
من الصدق ومثاله قوو أى مام : 

لا تبكرى عطل الكريم .من الغتى 
فالسيل حبرب للسكاف العالى 

فرذا تخييل إلى السامع أن الكريم إذاكان موضوفا بالحلو والرفعة فى 
قدره وكان الغنى كالغيث فى حاجة الاق إليه وعظم نفعه وجب بالقياس 
أن يزل عن الكريم ذليل السيل عن الطود العظم ؛ ومعلوم أنه قياس 
تخبيل وإيمام لا ت#صرل وإحكام قالعلة قى أن السيل لايستقر على الأمكنة 
العالية أنالماء سيال لات إلا إذا حصل فى موضع له جوائب تدففه عن 
الانصياب ومتعه عن الانسياب وليس ىق المكريم ولاك فيه عن تهذه 
الخلذل” . 

وتبعا لهذا تحدث عن التعليل التخبيى إلذى سماه المتأخرون د حسى 
التعليل » وتناسى التشبية» والاستعارة ء وادعاء المقيقة فى للجاؤ . 


(1) أسراد البلاغة ص ١4١‏ 
)2( أسرار البلاغة ص ه74 


شع جهانيه بيتتتق 


م غاد ليقرى «٠‏ أن الشاعر بن إذا اتفقالم يؤل ذلك من أن يكون فى 
العرض على الملة والعموم + أو فى وجه الدلالة على ذلك الغرض00 . 


ودأى أن الاتفاق فالغرض على العموم لايدخل فى الآخذ والسرقة. 


وأما الاتفاق فى وبجه الدلالة على الغرض فيجب أن ينظر فإن كان 
مما اشترك الناس فى معرفته وكأن مستقر! فى العقول والعادات فإن حك 
ذلك وإن كان خصضوصا ف المنى ل العموم من ذلك الاشميه بالاسد فى 
الشجاءة ورالبحر فى السخاء وباليس فى الثور .. وإن كان فا ينتبى إليه 
المتكلم بنظر وتدير ويناله بطلب واجتهاد ول يكن كالول . . نبو الذى 
وز أن يدعى فيه الاختصاص والسبق والتقمم والأولية وأن يجعل فيه 
سلف ولف وعقيد ومسنتقيد ون وقطى بين القاء/ لتفاضل والتياين 
وأن أحدهما فيه كل من الآخر وأن الثانى زاد على الأول ونقص عنه » 


وترق إلى غاية أبعد من غابته أو خط إلى منؤلة هى دون متؤلته0© . 


ثم قرد أن العام المدترك قد يعبر عنه الشاعر, تعبيراً أصيلا, فيمتذك 
وينفرد به فقال : «دواعل أن ذلك الأول وهو المشترك العانى والظاهر 
الجلى والذى قلت إن التفاضل لابدخله والتفاوت لا يصح فيه ما يكون 
كذلك منه ما كان صرحا طاهراً لم تلحقه صنعة ع وساذجالم يعمل فيه 
تقش ء فأما مذا ركب عليه معنى ووصل به لطيفة. ودخل إليه من ياب 
الكتابة والتعريض والرمز والتلويح قد صار ها غير من طريقته- 
واستؤاف من صوزته واستجد له من المعرض و كسى من دل التعمرض 
داخلا فى قبيل الخاص الذى يتملك بالفسكرة والتعمل ويتوصل إليه بالتدبى 
والتأمل وذلك كقو طم وم بريدون التشبيه د لين الظباء العيون » . 


() أسرار اليلاغة ص #ام 
(0) أسرار البلاغة ص عام 


ت الات 
كقول يعضن العرب : 
سلبن ظباء ذى ثفر طلاها ‏ وبجل الأعين اليقر الصوارا 
وقوله : 
إن السداب لتستسى إذا نظرت إى تدلك فناسته يممافيها 
وكقوله: 
لم تلق هذا الوجه مس خارنا إلا بوجه ليس فيه حياء 
ركقوله : 
وامتز ى ورق التدى نتخيرت حركات غضن اليانة المتأود 
وكقؤله : 
قأمضيت من قرب الك ذئ مرابة 

أقايل ندر الآفق حين أثابله 
لك مرف فى الود لو 'أق هاا 

لديه للامس جام وهو عذله 


فبذا كله فى أصله ومغزاه وحتيقة معناه تغبيه » وللكن كى لك عنه 
وخودعت فيه وأثيت به من طريق الخلابة قى مسلك السعر ومذهب 
التخبيل فصا رلذلك غريب الشكل يديع الفن منيع اجائب لايدين لبكل أحدد 
.وأى العظف لايدين ؛ إلا للدروى المجتهد » وإذا <ققت الاظر فالخصوص 
الذى تراه والحالة التى تراها تنق الاشتراك وتأباه إنما هما من أجل أنهم 
جملوا التشدبيه مدلولا عليه بأس آخر ليس هو من قبيل الظاهر ال مروف 
بل هو فى حد لحن القول ؛ والتعمية الاذين يتعمد فيهما إلى إخفاء المقصود 
حتى يصير المعلوم اضطرارا يعرف امتحانا واختيارا كقوله : 


مرت باب هند فكلءتتى فلا والله ما نطقت بحرفه 


ب 

فكا يوهمك باتفاق اللفظ أنه أراد الكلام » وأن المبم موصولةباللام 
كذلك المقسيه إذا قال : مسرقن الظباء العيون - فقداوم 1 0 ا 
العيون متقولة إايها منالظياء وأن كنت تعلم إذا فظرت أنه بريد أنيقول: 
إن عيوتما كعيون الظباه فى الحسن واطينة وقزة النظرء().: 


الاق امقر كدر باأصعطة البديعة الصورة قر صو رهنل 
والبيتان قد يكو نان ف معنى واحد ولكن ختلف أحدها عن الآخر 
فى صورته خواص ومزايا وذلك ٠‏ أن سسويل المعانى سبيل أشكال الحلى 
كالخاتم والشئف والسواو»فسكا أن من شأن هذه الاشكال أن يكو نالواحد 
منها غفلا ساذجا " يعمل صالغه فيه شيثاً أكثر من يأ عا عا يقع على عليه 

اسم الخاتم إن كان حاقا والقندف إن كان شتفاء.وان يكون مصتدوعا بديعاً 
قذ 1 صاتمه فيه كذلك سا ل المعاج فى أن ترى الواحد منها غفلا ساذجا 
عامياً موجوداً فى كلام التاس,» م تراة نفسه وقد عمد إليه البصير بشأن 
البلإغة وإحداث الصور فى اعبات فيصتع الصافع الحاذق حتى يغرب 
بفى الصنعة ويدق فى العمل ويبدع ف الصياغة .90). 


وواضحأن الإختلاف هنا يكون فى خ+صوصتة الكلام وهيأته ودقائقه 
آلق "ضوله إلى عن غير رولا يقريك وول اناس قد أ باللمى ميته وألل 
معنى كلامه فآداه على وجره فإنهتسائح منهم » والمراد أنه أدى الغرضءقآما 
أن يؤدى المعنى بعيته على الوجه الذى يكون علينه فى كلام الأول حتقى 
لاتعقل هيدا إلا ما عثلة هناك؛وحى يكون حاطيا فى نفسك حال الصورقين 
المشةبهتين فى عينك كالسوارين » والشدفين فن غابه الإحالة وظن يفضى 


(1) أسرار البلاغة ص دام 
(؟) دلائل الإمجاز ص جم 


سي ا 
يصاحيه إلى سجهالة عظمة.وهى أن تنكو نالألفاظ تختلفة المعانى إذا فرقت 
ومتفقتها إذا جمعت وألف منها كلام (0 . 

ومعنى هذا أن عبد الظاهر يفرر. أن امل لا تترادف وأن المماق 
فى الآادب إها تتميق بأشكاعًا وصورها وضواحهاء وليس عيض الفسكرة 
مما يشل يه اللآديب و الشاعر .و كيف يكون ذلك والشعر صياغة وضرب 
من التصوير 5 يول الجاحظ©) , 

فالفرق كبير بين قول الناس «الطبع لايتغير»ءو لست قستطيع أن تخرج 
الإفسان عما جيل عليه ء فتراه معنى غفلا عامياً معر وف فى كل جيل وأمة » 
ثم تمنظر إلى قول المتغى . 

براد وك القاب نسيا:تكم 
وتأنى الطباع على التاقل 

فتجدى قد خرج فق خرج فى أحسن صعره » وترأه قد تحول جوهرة 
بعد أن كان خرزع وصار أعك فى يعد أن ' يكن شيا :. 

وتحدث عبد القاهر عن الحا المتداولة بين الشسحراء وقسمها قسمين : 

قم : يأ فيه أحد الشاعرين بالمعنى غفلا ساذجا ينها مخرجه الآخر 
فى صورة تروق وتعجبا . 

وقسم : يبدع فيه كل واحد من الشمعرين ع وهر القسم الذى يصول 
فيه اليلاغى مقارنا بين الصور مبرزاً ماحوته من ألوان اجمال.. 

(0 دلائل الإعاز ص ١٠م‏ 

(5) التصوير البيانى صن 4« وما بعدها, 


جد الؤالة ع 
يقول + نوق أرعف أن كن ةين الفسفر الذى أنت ترى 
الشاعرين فيه قد قالا تى معنى وأحد وهو يتقدم قسمين : 
قسم أنت نرى أخد الشاعرين فيه قد أتى بالممنى غفلا ساذجا وترى 
الآخر قد أخرجه فى صورة تروق وتعجب . 
وقسم أقت ترى كل واحد من الشاعرين قدصنع ف للعنى وصور وأبد؟ 

٠ 
بالقسم الا‎ 
مصقوها ب ون ذلك إما لان متأخراً قصر عن متقدم » وإما لآن هدى‎ 

متآخر لشىء لم مرتد إليه المتقدم ومثال ذلك قول المثنى . 


ول الذى يكون المعنى أحد البيئين غفلا وفى الآخر مصورآ 


يدن الالى سبرت من طرق 


شوتا إلى مرب يليت يرقذها 
مع قول البحترى : 
ليل يعادفى ومرهقة المحشا 

ضندين أسبور ع لخنا وتضناق 
وقول “اليحترى :: 
ولو ماسكت زماعا ظل بحذبى 

فودا لكان ندى كفيك من عقبلى 


مع قوال المنتى 4 
وقدت تقدسى فى ذراك محية 


ومن وجد الإحسان قدا تقيدآ 


ومثال ما أنت ترى فيدكل واحد من البيدين صتعة وتصويرا وألستأذيه. 
على الجلة قول لبيد. 


ل هلا سم 
أكذب النفس إذا حنتها 
ا إن صدق النفس يزرى بالآمل 
مع قول نافع لقيط 
ذا صدقت اندم #تزك الها 
ا اكت 0 وبأمل ما اشتهى المكذوب 
وفول رجل من الهوارج أو به الحجاج ف اي 
فقتلوم ومن عليه ليد كانت عنده وعاد إلى فطرى فال له فطرى: عاود 
( فو 
عدو لله الحجاج » تأنى وقال : 
لطائه 
00 المج - عرلب.د. سا ١‏ 
م 1 بيد - تقر نهدا مو لائه 
ذا أقول إذا وققت إزاءه 
0 7 ' ىق الصف واحتجت اله قعلاته 
: 0 أن صنائعاً 
ت الآقوا : 
يباين غرست إدى كتظلت مضخلاته 
مع قول أبى مام : 
أبريل قر القول هن . وقرنه 00 
: إذن لجا فى عنه ممروقه عندى 


رقول الثابئة : 


: ٍ لجس حلق فوق 
إذا ماغدا بالجيس 71000 
قو اق يفو" أرء قبيله 
١‏ د أيقن 000 2 , 
5 إذا 'ما التق الصفان أو غالب 


كا - 


مع قول ضر واس : 
وإذا ثح الثَنا علما 
راح فى ثنيى مقاضة 


يتألى الطير عدوقه 


راض اليك قم موده 


أسد يدنى ١‏ شيا ظفره 


ثقة بالشيع من جؤده 


وقد روى الرذبانى أن ععرى الوراق قال : رأيت أيا نوأس يتشد 
قصيدته التى أوطًا : أيها المنقاب من عفره » فسدته فلا بلغ إلى قوله : 


كأ اأظير 


غدوته 


ثقه باأشيع من جزره 


قات له : ماتركت للثابعة شيا حيث يقول : 


إقا + بمأفنا 


بالجوش 


فقال : اسكت فلن كان سبق فا أسآت الإتباع . 


يقول عبد القاهر : وهذا ااسكلام من أى' فواس دليل بين ف أن الممنى 
ينقل من صورة إلى صورة » ذلك لآنه لو كان لا يكون قد صنع بالمعتى 
شيثا لكان قرله : فا أسأت الإتياع , خالا , لآنه على كل حال لم يقبعه 


اللفظ , 


ثم إن الأعس ظاهر لمن نظر ف أنه قد نقل المعنى عن صو ته الى 


هو علبها فى شعر الثابثة إلى صورة أخرى وذلك أن هينا معينين : 


أحدهما :أصل وهو عل الطير بأن الممدوح إذا غزا عدوا كان الظفر له 


واكن تعن القاليه . 


والآخر : فرع وهو طمع الطير ى أن تتسغ عليها المطاعم من لحوم 
القتلى. وقد عند النابغة إلى الأضل الذى هو عم الطير بأن الممدوح يكون 


م 
القلب.قذكره صرعنا. وكدف عن وجره واعتمد فى الفرع الذى هو 
طمعبا ف لوم للقتلى وأئها لذللك نحاق فوق على دلالة الفخوى , 

وعكس أب نواس. القصة فذكر الفرع الذئ هو طمعها ف الوم 
لقتل صر كا فقال م ترى «ثقة بالشيع من جزره6 وعول ف الأضل الذى 
هو علبا بأن الظفر يكون للمدوح عل الفدوى ؛ ودلالة الفنحوى على 
عليها أن الظفر يكون المدوح هى ف أن قال ! من جزره » وهى لاثثق 
بأن شبعها يكون من جزر الممدوح حتى تعل أن الظير يكون له؛ أفيكون 
شىء أظبر من هذا فى الفقل عن صورة إلى صورة0) . 

55 هذا الذى ينظر لك بات الخارجى وببت أبى تمسام فلا يسم !أن 
صورة الممنى فى ذلك غير صورته فى هذا؟ كيف » والخارجى يقول 
واحتجت له فعلانه . 

ديقول أبو مام : إذن مجان عنه معروفة عندى » وم كان أحتج» 
ويما واحداً ق للعنى ؟ و كذلك الح فى جميع ماذكرناه9») , 

قالمعنى لا تسد أبدا من جميع وجوهه » ولا يتسكرر بكل شياقه 
وخصائصة . 

وف ضوه هذا لهم عيد الشاهر الطريق السديك. لتشاول الآدب 
والشعر تناولا كشف عن الخصائق والرقائق الى مها يكون الآدب أديا » 


() دلاتل الإعاز صئرم 
(م دلائل الإعاز ص ميم 


بوت 
واستبعاد ماعدا ذلك كالمعى الشائع والغرض العام ٠‏ فإن من شأن من 
يقضى فى جنس من الاجناس يفضل أو نقص ألا يعتبر ى. قضيته 7 
إلا الأوصاف اتى تحص :ذلك الجنس وترجع إلى حقيقة ولابئظر فيا 
إلى حنس آخر وإن كان مرى. الآول بسبيل » آو متصلا به أتضلا 
لاينفك منه , 


ترك لظو فللا جنى 


امرعا؟ - هبد عيده 


5 م 7 
901 
هدرس الآادب والنقد 
هاا رن نعروو 


ماإغال النامين وقادة الإصلاح فى أمة من الأغم» إلا تجوم لللرا» 
وطو الع سعدها . بل ودرها المنظوم عقّدا زاهيا علىصدرها » فهم تزهو 
وبعمليم 7 ترق » و إعلميم آسود و بفمكرم الناضج وبصيرتهم الرشيدة تنال 
غرها وجلاطًا ؛ 


ولقد توارث شعب مصر ألوانا من الحضارات ؛ ويقيت عل أرضه 
آيات فنية ؛ قشببد على مدى التاريخ بريادة العبقرية المصرية وقدرتها على 
أجتياز الصعاب » و على كل مايواجه البلاد من عحن أو أرزاء , 
وعاكاق سيدا على شعب كبذا » أن تلتق أقفكار الخلصين من أبناثه 
ف القرن التاسع عشر » وأن يسوم الثاهون منهم - خلال قلك الب 
الزمنية - سكل عاأوقق| من ماقا وجيد ف أصلاح ما سد وتقويم 
مأ اعوج قو رضع اكلام من الخطاط أو أو المبادىء عالق #زدى ف التهابة إلى 
جتى أظيب القُر ات ء لخير ماذرته أيدييم من قراس. سباسية أو اجتراعية 


أو ثقافية . 


زكان طبيعياً أن #برز إلى سطح الأ حداث آنذاكبدض الحر كات الشعبية 


انمه عي مم 

الممئلة ليقظة الوعى القوى » والمجسدة لما يتفاءل فى أعباق الشعب . من 
الرغبة فى حماية الكيان المصرى من معاول الدخلاء والجائمين على كراءى 
الحم من غير أبناء الألد الخاصين . 


فألفت بئات الشحبية : واجمعيات الوطائية والخيرية لرأب الصدع » 
والتصدى 0" ما يدور على 8 ألحياة المصرية فى هذه الفترة من 
طغيان النفوذ الأبوين ع ألو أتبيال. إل قتصاد الوطنى » وتغلغل الجول » 
وتان الأساددق أرساء اليلق .. 


وحين بدت مسيرة الإصلام الوطنية لتلك اماعات واطيئات المصرية 
كان الشين الإمام تمد عبده من أبرن الرو اد فى تلك المسيرة الإصلاحية » 
إذ بدا مصدراً لبود وطتية عغخلصة ء ومنبعا لأ كثر من رافد خيرى » 
سام مما فى بت الوعى القوى » ويقظة القسكن المضرى يخاصة » وازدهار 
الحركة الثقافية فى أرجاء الوطن العرنى يعامة . 

ولاشك ف أن ظلرور الصحافة المصرية الشعبية بأو لثرة ف القرن 
التاسع عشر » كان رد فعل طبيعى :ولتي حقيقا اصوت الرأى العام 
آنذاك ؛ وأن مقوماتالنهضة الفسكرية التى صاحبتها قد تدرج على مسر <يا 
الومنى كثير من أعلام الكثاية فى الات الآداب والعلوم ٠‏ أمثال : 


السيد إسماعيل الحقاب ١‏ مرر صيفة التنبيه » والتبييخ أحد قارس 
الشدياق صاحب أجريدة ١‏ الجوائب» و السيد شباب الدين» صاحب 
جريدة السؤيئة » والشبيسح عبد الكرة م سليان » والشيخ سن العطان », 
وغيرم عق كانوا وشا 4 الشبيخ ممتدعيده ف ير جر يده الوقائح 
المصر لا تابة فى جر يلة د 2 رات الفتون » أو حصي وأو واللقادء 
أو ء امريد ء أو غير هذه الجرائد من الات » كجلة ١‏ روضة المدارس » 
الى أنقئت ف عام «مم وكانت تفل بنحبة من الآدياء والعلساء 
أفيال. : 


عد ام ع 


عيد الله فكرى ؛ وإسماعيل القلكى , وعلى ميارك» ويدن الحكم » 
ورفاءة ااعل,طاوى » وكان الكل منهم مقالات طويلة فى صورة حلقات ق 
موضوع كالسكتاب المستقل00 , 

وغير هزلاء حكثير عن زخرت بهم الصحف المصرية والعربية » 
وتدفق مداد أثلامهم بالخاسة والوطتية » بسيب ال ركة السياسية مخاصة » 
فى أراخر عيد إسماعيل وأواثل أبام ترفيق لاسما بعد نزول السيد 
جمال الدين الأنفاى إلى مصر » والتفاف هؤلاء الصفوة منالرواد حول ؛ 
وبثهم ألوان الوعى ف أرجاء البلاد؟) .. 


وإذا كان من الإنصاف القول بأن كل واد من مث لاء الآدياء 
والعلاء والمفكرين المثار كين فى تحرير تلاك الصف وغيرها » كآن له 


دوره فى دفم تملة التقدم » وبث إشماعات الوعى بين جموع المواطنين » 
فإن جمود الإمام #د عيده الصحفية ‏ على مدى ثلاثين عاما ‏ كانت 


واسطة العقد ف تلك الجبود » أو إن شت فقل: إنما كانت العلامة المميزة 


فى نوضة الصحافة المصرية بعامة فى القرن التاسع عش . 

وح :ث كد قو لنا هذاء ولا يبدو ف القول ما يشبه المبالغة ف.وف 
أكتن بالسرد الموجز لعدة نقاط كانت الوسيلة ‏ فى نظرى - إلى هذه 
النليجة » والميرر لمكى دلى الجرود الصحفية للفيخ شد عيده ‏ وحدوتب 
ذا القول » ومن أهمها : 

ه أنالصحافة المصرية الوليدة الى سبقت اللكتابة والجرودالصفحة 


(ى تاد آداب اللغة العربية ‏ جور جى زيدان - جع ص ؟١4‏ 
وما بعدما . 
(0) المصدر السابق جه ص و.+ 
(5- ع دنهور ) 


مضه 
الشيخ بدأت مغلة بالقيد المتكوى والأواس الرسمية » منل أثشقت 
جريدة د الوقائع المصرية قعود عمد على > »عام مكرما مبلادية » م" توقفت 
الجرائد وا مجلات ماما فى وأدى الثيل فى عبدى « عباس وسعيد ء(20 لَئْ 
فى الدة (وعيو- #كيوم 


وبناء عل هذا » فإننا نري أنه لا يمسكن أن نتضح من خلال هذه الفترة 
كاملة (98مد ل عترم ) ملام الأبععةالصطقية مسر و دؤلاق لمكن 
اعتبار فثرة ظوور جريدة « لارقائع اللصرية ء منها : أول مشعل على طريق 


هذه النوضة . 


ه ظبرت الصحافة المصرية الحرة أو الشعبية مع بداية عرد [سماعيل 
حلام واستمرتٍ أيام الاحتلال عق عام 4م لفق فده الاوزت 
كندير) أى حوالى نصاف قرن » ححيت أعلقت أبواب الكثرة الخائلة 
من الجراند والجلات » ول يبق منبأ صر غير عدد قليل يعد على أصابع 
بده 

ه كات بداية الجرود الصحفية الإمام محمد عيده فى حجر بدة «الأهرام» 
عام مووو وه نم1 م أأى نيس قلؤثة عقر عاياً فقط من طرور الصحافة 
الحقيقية 5 أسلذنا 

وه تعد أذل مرحلة استعداد وتبير للانطلاق والتطور الصحق , 
فنيآ وفكرياً » و كان قد مضى على وجود الششيخ جال الدين اللأففانى فى 
مصر »© سبعة أعوام »> تمل خلالها الفبيخ جمد عبده ورفاقه من روائده 
العلبية » وامشقوا من يتابيع شكره ومعارفه » فىكل يال » ما هيأ التيخ 


)١(‏ المصدر نفسة جع ص أ اع 
00( المصدر السايق ج عو ص امع 


امصرى مد عبده لوضع خطته وبده جبوده الصحفية » و كان قد ناهن 
الثلاثين من عمره ٠‏ 

٠‏ أخذت الصحافة المصرية فى أرتقاء درج كلا » وبلوغ أوج عظمتها 
مع بداية عام ,وام + أي بعد ستة عشر عاماً من بداية كتابات الشييخ 
عمد عيس ده الصحفية فى جريدة « الأهرام » : كان قد اكتمل خلاها 
قضجه الآى االفكريى ع, قدا القلمه عرهل الكقابه :الصحيقة . وألخت 
قنساب 22 إشعاعاته الفا يضة بالحرية وجواتب الإصلاح 1 الحياة 0 
إلى ذرى العقول النابمة والأقلام أخرة » إبان تلك النوضة العظيمة » التى 
يقول عنها صاحب تاريخ آداب اللغة ااعربية() « إن عدد الصحف التى 
صدرت فى القاق ستوات الآولى من هذه الفثرة ( «وم؟ م -١.ووم)‏ 
و مائة وخمسين صحيفة » ىق و ماصدر قبلا فىثلات وستين سنة ». 

5 ثم هناك 0 قير وهام »رهو : تفرد الشيخ د عيده - ل 
سواه بإتخاذه الصدافة سما يلة لغاية كبرى : ومتيراً ل شدق نيل 
035 ى يكل جب بده لتحقيقه وجتى الآمة ثمرات » وهذا ما يوضه قوله : 

ارتفع دوق بالدعوة إلى أمرين عظيمين : 

أونها : تحرير الفسكر من قيود التقليد » وفهم الددن على طريقة سلاف 
الآمةء قبل ظهور الخلاف ٠‏ والرجوع فى كسب متارقها إك يتابيعها 
الأول . 

ثانهما : إصلاح أساليب اللفة العريية فى التحرير د وهو ما قوم 
عمالجته فى حفنا هذا ) . 

وأعتقد أنه قد اتضح نا من خلال هذه النقاط الست أهمية الدور 


إل المصدر نفسه جع ص و١4‏ 


اس وإ صب 


الذى قام به الث مخ مهد عيده فى نوضة الصحافة المممرية والعربية فى القرن. 
العقرة وكيف أنه كان ذا اتجاه إصلاحى عدد الحدف» بارذ الغاية في 
عله وجهده الصحق » وأنه مين سبوسحده سبهل| الاتخاه » وإ شارك 
الرو أدمن رفاق عصره الكمّابة فى تلك الصحف بأقلامهم » أو الدعوة - 
مثله - يآ لسلتهم ؛ إلى تحرير الوطن ؛ ويقظة الغافلين من أبتائه : سياسيأ . 
أو ديناء أو اجتماعيا » أو ثقاف] » ما يدفعنا إلى القول بآنه : ما كان لمثل, 
هذه الصحانة المضرية أن تضطلع ببذه المكانة المرموقة » أو أن توق 
ثمارها المرجوة وتنسع رقنها فى هذا الوقت الآصير من القرن التاسع 
عشر لولا تاك الإشعاءات الفسكر ية الناضجة » والطانات الإعافية الصادقة 
والآراء الحرة ااننجاعة التى بدت قى الأسلوب الصحق الإهام محمد عبده 


أأكق من سواه . 


فأيقظت الكثير من ذوى العفول الغافلة » وكبحت جاح الكثرة 
الغالية من أولى الأذمان الشاردة والأفئدة الضالة » وساهمت فى [؟ساء 
العديد من المواهب القابة د والقراخ الفتية » وعلت على ارتقاء درجات 
الوعى الشعى ؛ فى شتى الجالات ويختاف الميادين » ولعل ذلك هو الذى 
يقصده الإمام عمد عبده بقوله : ه لقد أخذت اهرية الفكرية تظبر فى 
الجرائد إل درجة يظن الناظر إليها أنه فى عالم الخيال»207 . 


وبإعاز شديد يمكن القول : إنه إذا لم تكن هذه الآثار الصحفية 
الر مذ قن حققت الغاية منهاء فعملت على يقظة للوعى الدينى » ولالغوى 
والسيامى » والاجتماعى ف قلوب وأفكار ااشعب المصبرى يجهود الإمام 
عمد هيده وحده ‏ فإنها على أقل تقدير » لم تتسقق بوتا # أ بسيناة 
عن دائرة ضوتها » حيث كانت إطامات شيخه الأففاى تشعل مصابيح 


اللعرفة لراغى السير فى هذا السبيل . 


() تارعخ العصير الحديث - محمد صيرى ‏ ص ١6١ا‏ 


وم سام 


ومن هذا المنطق يبدو مسر اهتيامنا بدراسة الأسلوب الصحنى الذى 
راض لق الشميح الإمام » و! كتسى عداده أروية متباينة من وسائل التعبير 
وطرائفه » خلال مواكيته ومعالجته اهم الاحداث والقضايا الدائرة على 
أرض وطننا العربى قرابة ثلاثين عاما م مثلة لار بع الآخير منالقرن التاسع 


عشر » وبداية القرن العشرين . 


وح نتعرف عل النتائج من خلال المقدمات » ونصل إلى المسبيات 
يعد وضوح الأغيات فدوف ثلق ب قدو ظئال حت بمضن الأضواه 
على الجانب التعليمى والثقاق - فقط - لشيخنا المصرى : تمد عيده » 
قها دون شك تتكشف لنا أم العناصر المئرة قيه أو على الأقل بعض 
الاتحادات الى هيأته هذه الأدوار الزائدة ورت فيه تلك المواهب. 
للتيايئة » ومنحته نلك الصلاحيات الجليلة 8 كعات منه هذا الصحفى 
اللامع ؛ واناغوى الآديب والناقد الجدد فى الأساليب وطرائق التعبير . 


هذا إلى جافب قدر اته الفذة فى الع والقضاء والإفتاءء وأيضاً بروذه 
فى دور الداعية الإسلاتى , واللفكر السياستى » والمصلح الاجتماعى وغيد 
:ذلك من السمات التى لا يقسع المقام لأ كثر من مسمياتها . 


كد يك - 


تحدئنا كتب التراجم أن الشيخ مد عبده» ولد فى « حصة شبشير » 
من قرى محافظة إقلم الغربيةعام ودم زه 1440م (ف أرجح الأقرال)» 
وأن فشمأته كانت فى قرية « مله نصر » من #رى هر كز سبراخيت بإقلم 


البحيرة » حيث ذشأت أسرته من قيله . 


أماى يجال تعله فيقول الشيخ عن ففسه :د تعليتالقرامة والكتابة فى 
مزل والدى » م اثتقلت إلى دار حافظ للق رآن , فقرت عليه وحدىجتيع 
القرآن أول مرة؛ ثم أعدت القراءة؛ جى أممت حفظه جيعه فى مدة 


سفتين . 


وب-د ذلك حملى والدى إلى طتطاء حيث كأن أخى الى : الشيخ 
د جاهد ., لأجود القرآن فى ااسجد الاحدىء لقميرة قرائه بفغون 
التجو يد » وكان ذلك سنة بام ١‏ هء وفى سئة مائتين وإحدى و انين بعد 
الألف من الطجرة » جلست فى دروس العم وقضيت سئة وخصف السئة 
3 أفهم عا ؛ لرداءة طريقة التعلم فأدر كنى اليأس من التجاح ع وهر بت 
هن الدروس» واعتفيت عد أخو ال مدة ثلاثة أمين ».. 


ثم يعود الشماب إلى دخلة نصر » ويتزوج سنة 8م1ه ‏ على أرة عندم 
العودة إلى طلب العل » ولم تفلح معه عاولات أخيه د جاهد » عن العودة 
به إلى الجامع الاحمدى . لاستئنافهالحياة التعليمية »يا لمرعنع إصرار والده 
على تعليمه » من عاو لاه الكثيرة للوروب . وقد ساعده على ذلك : ميله 
إلى الانطلاق بين أترابه » وتئمية هواية اللمب بالسلاح والفروسية اللتينه 
اشتهر هما بين شيان قريته تماما كاشتهاره بالسياحة() , 


)06 الأزهر وأثره فى النهضة الحديثة » د كتور كامل الفقى ص اا 


0 

ويظل عمد عيده فى عباية الفتاء . إلى أن يثماء الله له الطداية » فتتفذ 

إشعاعات الرضى الإطى إلى قلية على يد الشميخ « درو يش خضير ء الشاذلى 

الطريقة » وتتحول بلقاءاته هذا الشيخ وجيته فى الخياة» حيث يتحدث 
الشميخ عن ذلك فيقول : 

دإنه مقتاح سعادق إن كانت لى سعادة فى هذه الحياة الدنيا » وهوالذى 

رد لى ماكاتتب من غريزن » و كششف لى ما كان خق عنى مسا أودع فى 


قطرتى() . 


وق منتصف شهر شوالمن سنة 1917م ذهب عد عبده إلى الأزهر 
للدراسة » ملتمسا المعرفة الكاملة والتزود بالعديد من العلوم » والتفقه فيها 
عل يد أحابها وذوها . 


وببقى كذلك إلى أن يصل إلى مصر . الاستاذ الشيخ : جمال الدين 
لتلميذه الفيخة 


الأفغاى » أواخر عام جر رهء قتيدأ بأقائه إثمر اقات الحياة 
عمد عيده ؛ 


الأسقاة والنلميق + 


قيض الله للفتى « عمد عيدو » فرصة وجود ه_ذ|ا العالى الجليل» الذى. 
استطاع أن يبصر قلميذه مرذا العالمء بعد أن عر الأذهر أن يبصره به . 


وكان د تمد عيده » قد تادز الثلاثين من عدره » حين تولى جمال الدين 
الأفغانى : تملم « المنطق والفلسفة » فى الأذهر» و كذلك علوم د المكة 


)0( الإسلام والتجديد ١‏ لعلى عيد أرازقء ص ه؟ 


5 
والسكلام » بعد نضوب معينما عدة قرون . فأخذ لنفسه مكانا بين الجالسين 
من تلامذته » يهل من علمه وبرتوي من فضله() , 

وأدرك الشيخ ما كان عليه تلميذه من الذكاء ونضجالفسكر » وسداد 
الرأى » ولمح فيسه قوة الإرادة» والتطلع إلى الإصلاح والتجديد تقصه 
بعطقه » ولازيد من توجيهاته وإرشاده . 

وقد صادف ذلك هوى فى نفس التاميذ العبقرى » خرص على دوام 
اللقاء به ؛ والإنتفاع ديه »كا كان أسيق تلامذيه > وأبرعرمة علا » 
وأكثرم قضلاء حدى آخرق شهادة العالمية عام 4ه 

وأخذ الشيخ عمد عبده يرق يخطاه الرتيبة درج الحياة الجديدة ‏ التى 
كان لاستاذه الأفغانى فى قضل توجيمه إلها أعظم قدر وأوف نصيبء إ3 
نراه يقول فى هذا للقام : 

إن أى وهيئى حياة يشار كنى فيها د على » و دعتروس» (وضما أخدواه 
المزادعان) ؛ والسيد جمال الأففانى وهبنى حياة أشاركقيها : تدا وإبراهم 


و*ومى وعيسى » والأآواياء والقديسين .9) , 


)١(‏ الوسيط فى الآدب العرى وتارخفته 2 الشيخين : الاسكندرى 
وعناق » ضيبم 
(0) ذعباء الإصلاح » لاحد أمين, سا عة؟ 


ا#إر جست 


فى تراب الصدافة : 


توطدت العلاقة بين الشيخ الآفغانى وتلميذه الشميخ المصرى 5 أسلفناء 
فكان ند عيده ؛ لا يفارق ماس أناةة 00 عل الاغتراف من علمه 
وفضله . 

وكا كان للشيخ الأفغانى الفضل ف #اقين الشيخالمدمرى : العلومالدينيةء 
واللذوية» والفلسفية » فى رحبات الأزهر الشريرفءفقدكان له الفض ل أيضآً 
فى #بصيره بأمور السياسة » ور-.م الطريق الصحيح لاستقلال البلاد أنذاك 
حتيث كأنت ترز يح تحت فير الأجنى » ون من وطء أقدام الدخلاء . 


ولقد كان جمال الدين اللأفغانى لا يضن على جاساته وطلايه بحسن 
التوجيهء واللاخذ بأيدهم صوب متافذ الحكئة فى معا+ة الأمسور » إذا 
ما اعثمات فى تفوسوم دوافع الحخرص جاه وطهم ويا تعازيه البسللاد 


من ويلات . 


وكان لابدطقه الغراس أن تمر وأن توق أكبااوان تبدو لتلك 
الجلدات أثارها الفعلية فى تريئه المناخ الملاثم كتريعة الفاعر والأحاسس 
التى تكاد تتصور فى أعماقهم » تأخف يتسابق أهل الم وأرباب الأفلام , على 
'التحرير وهو اصلة الكتا بةالصحفية » ومخاصة فقلك الجرائد التّى كان للشيخ 
الأفنانى الفضل فى التوجيه والشار: الفعاية فى إبرازدا إلى اأوجود: 
بقل جر يدق #دهصي» :وو التجارة + اللتين 'أوحى بإلفاتهما إلى السف أدريب 
إسحاق ء وكان له يجاني الإشراف على [خراجبما » مقالات متعددةءتارة 
بإمضاء «مظورين وضاح» كا فى جر يدة «مصر»(0) وتارة بإهضائه المقيقى 


(1) أدب المقالة الصحفية فى مصر - دكتور عبد الاطيف حمزة ‏ 


قن سايكا 


سوه سم 


كا فى جريدة «التجارة» حيث كأن يثا رك السكتابة فيها : الشيخ مد عبدم» 
وإبراهم اللقاى . 


هذا بالإضافة إلى جريدة ١‏ أبو نضارة » التى كان يصدرها د يعقوب 
صنو ع» فى ثوب . سيامى هزلى ؛ و كذلك جريدة : ١‏ العروة الوثقى» 
وهى الي اشترك فيها الشيخان : الآففانى والمصرى ؛ فى باريس . 


وغير ذلك من الجرائد واغلات الى مسدت م جيعرا ملاح الوضة 
الصسفية الحقيقة » وأخذت بالفعل تشق طريقها فى مصر وغيرهاء مقتفية 
نبج الاستاذ الأففاق » ومشاركة تلميده المصرى ١‏ تمد عبده » ؛ ومترسعة 
تلك الخطأ الإصلاحية المتعددة بتعدد مجالات اللياة فى البلادآ نذاك . 


عند عبده و[تجاهاته النقدية : 


شفت الكثرة اطائلة من كنتابات وأقرال الشيع الإمام عن تظارات 
ثاقية 5 1 أ ٠‏ نقدية صائية 0 فى لقان تما كانت هم علية عيئاه . من واقع 
ألحياة الى يعايش أحدائها : السياسية والاجتماعية » والآدبية « والدينية. 


و كان يساعده فى سداد الرأى ودقة الملاحظة فما يقول أو يسكتب : 
حصلة ثقافية متعددة الروافد» كا كان ذاماءكة قوية وموهبةفذه » فإذا 
ما أضفنا إلى هاتين الدعامتين : قلبسا عامرا بالإيمان . ورغية أكيدة فى 
الإصلاح وحب الوطن » فإننا مكن أن نستشف صدق نظر ته » ونتبين عق 
ملاحظته ورأيه فى عنتلف الاتاهات والميادين إلتى خاضها بقلمه ولسانه 
من أجل الإصلاح والارتقاء يأمته ؛ وشعوب وطنه العرى اللكبير . 


وحتى لا ببدو فى القول نكرار » أو يتراءى فى هذا الإجمال ثىه 
معاد » فسوف نترك أ نقداته : السياسية » والديفية والاجتماعية فىمةامها 


ع 
من المقالات الصحفية الختارة (التى ستئنا وا فى حثنا هذا ان شاء الله ) »كأ 
ستترك للرأغبين فى البحث »ء والطالبين ازيد منالمعرفة » تقبع باق نقداته 
ف » كنيه وخطيه ء وباقى مقالاته الصحفية : قرو مجال خصب للدراسة 


وجدير بالتنقيب عنه والنقشع به . 


وحسينا فى هذا المقام 3 عبط اللثامعن أحد ألوان الثقد الحادف إلى 
الإصلاح اللغوى» وما يفبغى ان تسكون عليه أساليب الكتابة ووسائل 
التعبير » فى فظر الشيخ تمد عيده» سواء أكان ذلك فى المخاطيات الرسعيةء 
أم فى المراسلات بين الئاس , 


وأعتقد أن ذلك يبدو بوضرح ف تلك اللكليات الموجزة والمنطوية 
على حماية اللغة العربية من الضياع ؛ والداعية إلى طمس ملاح الفساد التى 
استشرت فى أساليب السكتابة أنذاك» فيقول : 


دوكانت أمالت الكتابة فى مصر » #ثحصر فى توعين , كلاهما عجه 
الذوق وتننكره لغْة العرب : 

أرقياه ما كانمستعملا ف «صالح الحسكومة وها يشبهها » وهو ضرب 
من ضرووب التأليف بين السكلبات رث » خريث: غير مفروم »ولامكن 
رده الى لغة من لغات العالى » لانى صورةه ولا فى مادته . 

ثانيهما : ما إستعمله الأدباء » وااتخرجون من الجامع الأزمر: وهو 
ما كان يراعى فيه السجع وإن كآن باردا »ونلاحظ في هالفواصل وأنواع 
الجناس » و إنكان رديبًا فى الذوق ؛ بعيدا عن الفيم ثقيلا على الشمغ» 
غير مؤد المعنى المقصود() . 


)١(‏ أدب المقالة الصحفية فمصرح<م ده والفمكر الأسلاى الكديف. 
لح عق الهى - صيقرة وما بعدها 


ا 
وهى ىا ثرى - سهام رامية » تدفعها يد صناع إلى مو اطن الفساد 
فى أساليب اللذة : وسوء توظيفها أو استخدامما ببد مز ثم أولى بحمايتها 
ودعايتها من ذوى الأقلام فى المصال الحسكومية ءأو المتخرجينهن الجامع 
الأزهر :أو من احترفوا كتاة الأآدب » فينعى عابهم ما يقدمونهق هذا 
اتجال من أعمال » حيث تتطلع إلهم الأنظار » ويستمد النشىء من تطقوم 
وأساليب كتابتهم » ذادم من العلء والمعرقة» وأصول لغتهم وديتهم . 


كا قشدف نقداتالشبيخ عن عدق فيم» وثفاذ بصر وبصيرة فى أموراللغة 
وأصوطا ء ودقة فى الذوق الآددى» ورغية فى إظرار ملاح القوة وسمات 
الصحة الى يحب أن يتحلى با الأساوب الصحق أو غيره ف:عصره » بعد 


أن أصبح غير «قبول ‏ ف نظره ‏ حتى من سدنة الل وحاة صرحيا . 


وعبل كل » ناذا كانت هذه الكلمات التقدية الموجزة ؛ فى عبارات 
الشميخ » هى مؤشرات القبح ووداءة [للأسلرب فى قظره كا العلفتاء فإ 
هذا يدعونا إلى أن فاق العضنوء على مقالات الإمام الصحفية »<ق قتبين 
فا مواطن القوة التى يتشدها وسمات اجمال التى ينفر من سواها فى السكتاية 
وعخاصة فى هذا النوع الاخيرمن أساليب الكتابة بأقلام الآدباء والسكتاب 
الأزمريين 0 

وأعتقد أنه يمسكننا أن نتبين لون أساليبه إن كانت قد برئت من تلك 
العيوب أم لاء وذلك علىضوه اتخادنا من حكه عل أساليب غيره » حك 
نيا آخر على أسناليبه و كتابته الصحفية الختارة »وال ستةناوطا فى مقاسنا 
هذا إن شاء الله , 


ك موا 
مقالات الإمام الصحفية ؛ 


الواقع أن مقالات الشيخ يمد عبد ء قد سايرت هو كب حياته » 
وتدرجت مع مر احل عيره » مثذ كان طاليا للعلم فى الجامع الأزدر ء ثم 
دخوله فى طور العمل ودعوته لإصلاح الفساد فى مص ء ثم ما كتبه يعد 
عنته ونفيه مر وطنه مشماركا للأاستاذه الآفغانى فى باريس للاصلاح 
الإسلاى العام , ثم ما كان بعد عودته إلى مصرء وتجسيد أساوبه الصحنى 
لكل ما ودف أو يدعو إليه من إصلاح فى مختلف الجالات حى 
تهاية عبره - 

وقد أتضح لنامن كتابته الصحفية خلال هذه المراحل المتعددة » 
ك3 أساليبه فا قد تبايثت أشكاغاء وتفاوتت درجات جوذتها» وأثنا 0 
قلتق ‏ فى اليد إية مع نقداته وأهدافه الاصلاحية فى الأساوب الذى 
ينشده ويدعو إليهء بل إنهلم ستطع أن ول حرارة عادفته دون برودة 
السجع فنقالاهماالارلهأو ينأى برئة حسه وسلامة ذوقه » عن ضروب 
مئاسن وكدها لاذمان القراء» وما يصحيها من بعد عن الفرم 3 وثقل 
على السمع كا يول عن كتايات سوأة. 


الآمر الذى يشير بوضوح إلى أن مر<لة حماسة الشبيخ وكامل غير ته 
على اللغة من قبح الصنعة الافغلية و كثرتم! فى أسالييها » كافتمرحلة تالية 


ليدء كتابته الصحفية . 


وهذا ما يفسر انا أن أ اوبه لم يآخف فى التحر رمن ملك القبود اللفظية 
والممثوية , إلا بعد أن قطع أشواطا غير قصيرة فى هذا السبيلء ثم كان 
الارتقاء بعد ذلك على مدارج الكال» فى الشكل والمضمون لأساليبه 
وكتاياته ٠.‏ 


د ات 

وسوف نتدرج مع مقالات الشيح #د عيده» وتساير مرا<ل كتاياتة 
الصحفية » حى قتسكشف لنا تلك الملا التى تطور بها أساوبه الصحق » 
والتى كانت دافعا لترسم الخطا واقتفاء الأثر فى يعدم 


ولنتأمل قليلا فى هذه المقالة التى نشرتها له جريدة « الأهرام » 
الأسيوعية(0) 5 


وهى أول كتابته الإفشائية فى الجر اعدو كا نأيامها مجاورا فى الازهر 
الشريف » وقد فشرت له بعنوان :دتقريظ الأهرامء » وهذا نص القال : 


« إنه لما نظر لدى كل قاص ودان ء واشتهر بين ببى نوع الإنسان» 
أن ملدكة معبر كانت فى سالف الزمان » ملكة من أشور المالك» و كعية 
يرمباكل سالكوناسكء إذ كانتقد أختصت بتر بية العاوم؛ وبث المعارف 
المعلقة بالخصو ص والعموم » واتفردت بالبراعة فى الصنائع ؛ والابتكار 
فى أأوا اع البدائع » فكان أبناء العلر ينتدون نداهاء ويستجدون جداهاء 
يستمطرون من الغيث قطرأ ٠‏ ويستمدون من الحيط هرا فكان القدن 
-فها كبلاء حين كان عند غيرها لفلاء ولا زات كذلك حتى زها فيها 
القدن وأيحب» [ذرأى الطالبين تنسل إلينه منكل حدب » وأن ملوك 
الأرض خدام عتبته ؛ والكيائين تحت قيضته فاستسكير وأعتلاء ولكؤوس 

“ألراحة اجتلاء فأقصتهإإلى مالك الغرب» ليذوقمرارة الشغب أو!الغب» 
ويترن بذلك ويتأدب» فبدا بتلك الممالك غريباء ونادى معلما فوجد 
مجتياء وتناوشته أيدى الجاءذين » ولفسته اقوال المنسكرين , ولازال 


)0 أأظر العدن انام س فى السئة الآولى بتاديخ (15 منشعيأن رهزم 
سامير 1405م ) 


نع موده 
حتمل أنواعالمتاعب » ويقامى مستعصياتالمصاعبء إلى أن بلغ بها أشده 
وملك رشده »وسار فيها شرق وغربا »وخامر ألبابالقومحياً فعمانتشاره 


وبنت اثازمع ةتلات أأراوة + 


و إذ تحل كلل امال . وتتوج بتاج الدكاله وقضنى مدة السياحة وياء 
بغاية الراحة » استدار الؤمان كبيئته » ورجع الآمر إلى بدايته وقفل 
العدن إلى مسقط رأسه » ومقر تربيته »فورد ديار مصر وري الأعلء 
وممدة ل مكن الاصل » فاستقيلته الديار بغاية المسرة وأكرهت مدو أه 
وأعظميقة أقرة اموه ها كانكالقدت » وأدني هلا كاه اأناحع 
وأحلته #ل القرب» وأنزلته سو اد الابء فقام وزدى دق خدمتممأ »ويو فى 
شكر كرامتهاء فنظر إلى ما كان أبداه فى تلك الأزمان » من شراهق 
البنيان » اىكم بلغت الاسباب» وحيرت الالباب» و أقبأت عا فيهاء عن 


براعة يافها » ونطقت بغيها » أن آيات الكال فيها . 


غلا 5 بالمثال » حداه <ادى الال لان يأسج على هذا المنوال» 
فنعا لنا جريدة « الأهرام»» المؤسسة على أحسك تواعد الإحجكام؛ 
الكافلة بإرشاد المسترشد ين ء وتنديه الغافلين » ما فيها من لبان الرقيقة » 
والمعانى الدقيقةء والأفكار العالية » الم يدة بالبراهين الشافية: القائمة 


بنشر العلوم بين العموم » فيالها من جريدة أسست قواعدها فى القاوب» 


وامقات ميالها لكفف الذيوب.. 


وف نماية المقال ند الطالب الأزهرى : تمد عبده» يبدى فائض 
الإعجاب بإنتمائهاء ومل تت أضراء قوله عحاستهاء فيقول : 


«وهذا إحان ق مزاياها 3 سم الله جرأها ومرساذا 0 


وقد آثرت أن أثقل هذا لقال دون غيره كاملاء لأنه فى الواقع 


سس ]1 امسر 
عفل جزءا هاما من تلك المرحلة الإنقائية فى كتاباته » وحتى نتبين 
من لاله لون أساوبه الصحنى ع وطريقة صياغته الثى سلك ا هذا 
السييل . 

وحسبك أن تلق نظرة على سطور هذا المقال» لترى من البداية» 
هذا الاستهلال الذى حتنى به حذو المطاام التقليدية للقصص والحسكايات 


الشغبية القدعة » والتى تيدأ غاليا بعبارة : 


د عى أن ... » فا كاد تقرأ فى البداية قوله: إنه لا نظ ركل قاص 
ودان » واثتهر بين بى نوع الإنسان » أن ماسكة مصر كانت ق سالف 
الزمان » ملدكة من أشبر المالك ١‏ . الخ حتى مخيل إليك أن كلمة ميحى.» 


قدمقطق سروامن الكاقي » أوردن اللظبعة عل حب سوااء» 


ُُ تتجسد لنا مو اكبة الشيخ طريقة عصره ف اللكتابة إحيث الخفاوة 
باللفظ , والعناية بتوشية امل والعبارات بالوآن من الحسنات وذلك 
مايغراءى دلاء ق مقال الشيخ ؛ وحرصه على أن يهل منالسيجع والجناس 
لبنات يتسيد بها صرح دذا المقال » من يدايته إلى تمايته ٠‏ 

وكأنه من غير اللائق فى الكتابة وأن ترى الغيارة وقد يرثت تهاءتها 
من قيد المواققة أو السجع مهما ار لالحدماء أو أن الإبداع يكن ىف 
هذا الاون من اكع 4 0 ف سلاسية التعيير 6 و لسمر النعاق 4 ونخفةالوقع 
على السمع » مع القدرة على انتقاء اللألفاظ والعيارات لاوقاء بالمر أد 


و مكنا أن نتخير بعض تلك التراكيب الجاشدة فى أسلوب المقسال » 
جرد الاستثناس ودعم القول . 


فلنقرأ له مثلا قوله عن ١‏ القّدنء : ١‏ .. فاستقياتة الديار بغاية لأسرة. 


واستردت ماكانت فقدت» وأدتت مأكانت أثات 606 


0-7 5 
أو قوله : « ... فنظر إلى ما كان )بداه فى تلك الآزمان » من شواهق 
الينيان » التىكم باخت الاسباب» وحيرت الألياب , وأنيأت ا فيياء عن 
براعة باينها » نطقت بغهها » إن آيات الكل فيا .. ال . 


فقد تواحمت ف أسلوبه الكليات : وتكررت الحروف» وتشاهت 
الفو اصل بين امل » دون ضرورة أى داقع بناق أو تر كيى ملح ٠‏ 

قاد كرح أإضاع ذلك"الرؤس احرص هل '(زدواجي التعدير 
و ركيب الكثير من اجمل أو العيارات بألفاظ تياينت أشكاطا والتقت 
أهدافم! ومعائهاء وهو مايسمى ب ١‏ اللرادف » »وقد حشد [ذلك أعدادا 


هائلة من الكللات وللفردات اللغوية : التى تدل على رصيده اللكبير منها . 


ولنقرأ لمعل سبيل المثال فى هذا اللون أيضا قوله فى بدابة الأقال : 
ده فكاق أبناء العالم ينتدون داها » ويستجدون جداها» ويستمطرون. 


من الثيف فظراة ويستمدون من المحيط تهراً .» ٠‏ 


م قرله بعد قايل 57 هذا . ١‏ .. وتناوشته أبدى لج احد بن وافحتهة 
أقوال المسكر بن ء ولا زال يحتمل أنواع المتاعب » ويقامى مستعصيات 
العاعب» إل أ بلغ بها أشدةء وملك رشدة.٠»‏ وهو كثير و كثير 
#اترأينا : 

فإذا ماانتةلنا [لمفكرة المقالعفإننا يجدها تدو ر<ول الوطن »و كان 
فى أصالة حبه لمصر » ورغيئته فى جذب أنظار العالم إلى آيات الجدء ومعالم 
الحضارة الرابطين فبهاء وأ إفشاء مؤسسة الأهرام الصحفية» يعد وسيلة 
عصرية لربط المساضى بالحاضر » وتمحسيد دور مصر الرائد فى الدعوة إلى 
مبضة الفكر » ورقظة الوعى لدى الشعوب . 

ولا شك فى أن الشيخ قد وفق فى استعمال الوسائل التعبيرية الت أدنت 

)70 - علة ديهور ) 


90 
له فايته وحَققت له مراده ع وأنه لولا حرصه على الصنعة اللفظية » لبدت 
المعانى المقصردة أكثر [شراقا ووضوحا ٠‏ 


أما الخيال فى هذا المقال» قرو ا يبدو جامح » يحاق على غير 
مثال سبق » إذ وصور ,إأقدن» وقد رحل من مصر إلى أسة ذثرة طويلة 
م يأنس خلانها ريثات البقاء له هتاك فيعود [لممصر المعطاءة مر ةأخري 
حيث يلق من الحفاوة والا كرام ماينطق لسانه بالشسكر ذا والإعجاب 
بأهر امباء وبرى 90 من الوفاء وحسن التقدير ها؛. أن إشيد ممأ أقرانا 
أخرق هي هدته الخزيذة الى السس قزاعدها فى لاقلوبي. + وؤاسدف 


عبايها لكف النيوي »ا يقول. 


وءذا تبدو ملاح الأسلوب الصحؤ الششيخ تمد عيده » فى أولىمراحله 
منذ سجل تقر يظه هذالجريدة الأهرام الآسبوعية فمستول حرا نهالصدفية 
وعلى وجه التحديد فى سبتمير 1810/5 م ٠‏ 

فترم فزه أساوب الشاب المبتدىء والملزم نفسهما لا يأزم »منترداف 
الألفاظ وال » وتحري ألو ان الجناس » وعدم الففلة عن حتم الذوادل 
من العبارات بالسجع» وغير ذلك من الحسنات الافظية ؛ التى تعمد بها 
الوقوف ينن غيره من الرواد الصحفين فى عصره ».من عرف هذا الطريق 
ووضع عليه أوك قطلة . 

وسوف أدكئق بتلموذج آخر من كتابته قبيل نماية هذه المرحلة- 
دعما لقو لنا : واكنقاء بالإشارة لأولى الألياب . 

وحسبنا فى ذلك بمضى هذه الاقتطفات من مقالة د الحلوم الكلامية 
والدعوة إلى اعاوم العديرية » فى جريدة الأدرام د امد اأسادس 


والثلاثون ؛ وأعداد بعدم ع (1) 


() أنظر تار الإمام حم« ص كع وما بمدها . 


شبد يها نا 

وفى هذا القال يكشف التنيع الغطداء عن بصيزة الغافلين ويذعو إلى 
عدرورة النهوض والمسايرة لمو كب الحياة » باجمع بين الآ رين : الا كينا 
على أهميتهما معاء لارق بالمجتمع » والأخذ بيده إلى مراق التقدم 
والازدهار . 


فيةول فى مستهل مقاله : ١‏ ليا تثاسينا عبد جاهلية العرب ؛ وماكان 
من مقتضيات الجهالة فى تلك الحقب » ومتينا أنفسنا بأننا صرنا فى نشأة 
أخرى » وتقدمنا إلى الآمام بعد أن كنا إلى القرقرى واستصيحنا بمصباحج 
الأمال » فى ليل الضلالة والاحتلال » وهمت أفكارنا يتحصيل ما سيق 
إليه غيرنا » نذا كرفا حوادث الأيام ء بأنذا مازلنا فى أول نقطة من ذلك 
الأمن اللأول, بل كان ذلك“ على :نزل منه إلى أسفل » ؤتقنى آثالناء عن 
تقلام أفالى أوطائنا ٠.‏ 


ثم ينعى التشيخ بعد ذلك » تحجر المقول وتليد الأفيام » فيرسم 
للمجتمع اتخلف » صودة الرجل الذى يحارى رفاق جوله » فيجرم ابنه 
من ظلب العلم » امجرد علنه برغبة ابنه فى تعلم.المنطق واللكلام »ويقول 
فى حق هؤلا” : 

د.. تآ طن العقول » وبقست عواقبها وما إليه أمرها يول وإتتى 


لأتعجب من هؤلاء الاخوان فى الوطن » وأرياب الإصائٌ والفطن كنف 
مالت بهم الحرارة إلى الحبوط ؛ حتى آل أمرثم إلى السقوط . 


وياعجيا ! إذا لم فصرف الفسكر فى تقوم البراهين وتسديدها فنى.أى 
شى نصرفه ؟ إنه إن ضل عنا رشادنا وغاب سدادنا فودل لشىء سوى 
الذليل تدرف ؟ ٠‏ 


والقمين 15 ترى ووظف السكليات فى أسلوبه لخدمة غايته و إستخدام 


سد وى سد 


المنطق فى عياراته : التأكيد على أهصبتة دعوته » وجليل أثره فى اليرهفة 
والاقناع ب4 2 


ثم يلق بعد ذلك أضو اهه على كل من العلوم السكلامية » والعلوم 


العصرية » ويرى ضرورة الربط بينهما برباط متين » فيقول : 


وليت شعرى إذا كان هذا حالنا بالنسبة إلى علوم قد أرضعت. 
ندى الاسلام وغذيت بلبانهء» وتربت فى حجره وتقلدت فى إيوانة » ف 
ذمن يزيد عن ألف سئة » وتناولتها أيدى الخلصء وتناقلتها عنهم 
الألسلةء 


فا حالنا بالفسية أ علوم جديده مفيدة » هى من أوازم حياتنا ق 
هته الأزمان, وكافة عنا أيدى العدوان واهوان وأساس لسمادتتا» 
ومعيار لثروتنا وقوتنا , لابد لنا من اكتساءها » وبذل المجرود فى 


٠ 6 .. طلها‎ 


ومكذا يسلك الشيخ سبل اللكتابة الصحفية فى جريدة الأهرام > 
تحمل كذاتهفيها برب دعواته إلى الاصلاح ؛ ورغيته فى نهضة الشعب» 
ويقظة بنى الوطن ا ينبغى أن تنكو نءليه أمته» وذلك من خلال قنوات 
”#عبير ية غير متباعدة الصياغة ف الشكل والصورة »وان تباين فيها المضمون. 
والغاي م أسلفنا. 

وآظل هذه سمات أسلوب الشبخ » حتى بداية كتابته فى جر يدة «مصر» 
وعللى وجه التحديد أيضا 3 ديوايو 5م14 م. 

حيث تبدو لنا فى كتاته الجديدة , تملك الانتقالة الأساوبية الى 
حلنا تعتقد أن الشيخ عمد ع.ده؛ كان قد اف من جريدة الأهرام 


الأسبوعية» تكثة يعتمد علهاف صقل مو اهبه وأساو به الصحق . 


اميتي 1١1‏ حسم 

فأخذنت تنساب اطول والعمارات فى مقالتيه يجريدة «مصرء دون التزام 
بقيد السجع » أو ارتباط بين الفاصلتين يحرف مشءترك» فارقسمت بمسذه 
الاستقلالية فى التعبير. بعض ملا التطور فى الأساوب» يصورة لم تسكن 
موجودة فى كل ما نشر له من قبل ى جريدة الأهرام . 

ولتق رأ له على سهيل المثال مقالته التى نشر تله >ريدة «مصرء(١)وهى‏ 
إحدى مقالتين اثنتين لم يكتبالشميخ عمد عبده غيرها فى هذه الجريدة . 
ولم تسكن له فى كلتا المقالتين غير العبارة و اللأسلوب» إذ كانت الفسكرةفيهها 
اللاستاذه جمال الدرين اللأفغانكا يقو [السيد رشيد رضا. 

وف هذه المقالة المعدونة دفلسفة التربية» يلفت الآنظار ويفيه الأسماع 
إلى وجوب إسناد أ التربية إلى أصماءما وذوما فعلى أيديهم يسكون خير 
الآمة وعم تسكون سعادتها فيقول : 

د. . فالحسكاء العمليون القائمون بأمر الثربية والإرشاد عنزلة الاطباء 
وكا يحب على الطبيب البدنى» أن يسكون علىعلم تام بمنافع الاعضاء وغاياتها 
كذلك على الطبيب الروحانى أن يكو ن عالما بمنافع الأخلاق ومضارها , 
على طبق ها فى نفس الآى الواقع». 

ثم يقول : «أولفكم المرشدون الحقيقيون ؛ فإن رذقت الآمةعثلوم 
فيشرها بالسعادة » وإن رذئت يمطبين لاأطياء » بأن صعد عل مناب رالنصح 
غيا الجبلة والأغبياء » والسفلة واللأذنياءء فأنذرها بالمثاء والش.قاء» فإن 
المرشد العفال والنصوح الجاعل يودع النفوس رزائل الاخلاق ياسم أنما 
فضائل » ويغرس فيها جر اثيم الشس باسم أنها أصول اير » ولريما كان 


» أنظر مجلد جريدة مص «العدد الصادر فى أول يونيو تامام‎ )١( 


حت مانت 
مقصده حبنا .ولا يريد إلا خيراء ولكن جوله يمميه عن دلوك بطر بقه» 
ويبعده عن اكذاذ وساولهء فتقع الأرواج فى الجبل ألو كب+ وهو ثبر 
من الجول البسيط». 


وبنظرة عابره إلىهذه المقتطفات من القال » نرى أن السكثرة الغالية من 
جمله وعبارابه فيها » قد انفرط عقى قيدها اللفظي» ولم يعد للسججع فها 
تلك الحتمية السالفة. فى مقالإ» ,ون ألوان الترادفوالازدواجءوالجناس 
والمقايلة والذوربة وغيرها من البديجياتء ل تيد جاشبة متراكة فى صراغته 
الجديدة .كا بدت من خلاطها المعإتى أكثر.وضوجا وأقرب مأقهما كانت. 
عليه ى صياغته خلال تلك المر<لة الممكرة من عر كتابته الصحفية . 


ثم يتخذ الشيخ بعب ذلك سديله إلى مشارف السلامة من قلاك الموشيات, 
وتتراءى فى كتابته ألوان من ا محاولات الجادة؛ للتخلص من أغلال الصنعة 
الى كانت مول دون الوصول بيسر إلى الهدف أو المقصرد من مقالاته 
اأسابقة » وذلك يعد . أن عينه , رياض باشاء مترجما لإصلاح لغفوالوقائع 
المصرية » ثم صار.رئيسا لتحريرهاءكا عيئه ف هذه المدة أيضا مراقبآ 
على كتابة الجرائد وتحريرها( . الآمر الذي أتاح للشبيح ماكان بحاجة 
اليه من أسياب الانطلاق الفكرى فى مجالات كثيره . 


فترى أساوبه الصحن الجديد؛ وقد رقت عبارته » وعذب لفظهءو بدا 
الاجام فيه إك المعانى والفايات 5 داخل إطار من الأوضوعات العصرية 
الماحة والمقترحات الوطنية الل#_امة ء ثم مواجبة الحتكومة بها فى صورة 
لاتضيع مهاجروده سدى . ولايعرد علىالمواطنين من جرائها غير النفع. 


وها هى ذىمقتطفات من كتابائى جر يدة«الوقائع المصريةتكشفه 


(1) الوسيط فى الآدب اله ورىتارضخه ض مم 


لتد اي] له 
لثا بعض !اهاته الفكربة » ودعواثة إلى الإصلاح» وتلق نا الضوءعل 
لون أساوبة ااصحن هذه المرخلة.الى تعد فى واقعرا: منطلقه اطةيق إلى 
ها تفرد به . وتسب اليه بعد ذلك من سات امال ولجلال ف الكتابة 
الصحفية.. 


ولنترا له هذه اللتتطفات من مقالة الأول عن. اللءارق» فى جريدة 
«الوقائع» 60 وقد صاغة 5 يقول تلبيذه 9 فى ضورة أسئلة جرح الية 
من عامة الناس ‏ حتّى لامحدث له مالاحمد عقباه 5 كانت هذه الطريقة 
هى [حدى حيله : ورمزا لثاقب فسكرة وبعد نظره 

وفى هذا المقال يتناول >المل» ويظهر جوانبفضله . وبدعر لمضرورة 
انتثشار التعليم وعنو الآمية والجبل من عقول وأفئدة الكثرة الهائلة من 
المواطئين ‏ 

ويستخدم فى أسلوبه ألوانا متمددة من وسائل التعيير تحمل فى طياتما 
شحنات منالمشاعر والأحاسيس والحجج المنطقية اللى تنفذ بيس إلى أذهان. 
اللهولى» وتبدذاً بها خواطر من فاته حظ التعليم فى ماضيهم ٠‏ فيقول. 
فى جقهم: 

5 انهم اشتغلوا بتحصول مادة المعاش » وم شوق تام إلى كسيه 
فضية العلل » فلا قساعدم حا الم بالضرورة على الرجوع إلى التعليم فى 
مكاتب الاطفال وتعطيل أسياب مماشيم». 


ثم يتحدث بأسانهم ٠‏ ويرهى: السويم بأيده» أيصوب من قلوب المستواين 
() أنظر مجك «الوقائنم» العدد (.ة) يتاديس جؤ من ارم بام 


7١ -‏ من دلسدس. 1م1٠‏ 
(0) أنظر تاريخ الإمام جم ديه 


د بلقي ينيد 

المدف . فيقول بعد ذلك : و إن الكثير مهم ووه أن مكون قن البلاه 
مدارس أيلية » يتدار كون بها بعض ما فاتهم فى الازمئة السابقة» أزمنة 
جول أبائهم ؛ لعليم بذلك يننعون أنفسهم وبلادم بأ كثر مما يقدرون 


عليه الآن». 


والكنه عوه ليدم بأسلريه السول ملاح الخيبة وقد بدت على وجوه 
مؤلاء الأواطنين» عندما تبينو! أن هذه المدرسة لا عرد بالتفع عليهم » 
لاشتراط التدريس فيها باللغة الفرنسية خاصة » ولا يقبل فيهاإلا من كان 
عنده مبادىء الرياضيات والطبيعيات . وله تقدم فى أللغة الفر أسية: 

ثم تبدو عيارات السخرية مزهد! القرار الوزارىء وها قد يرمعل 
الموطئين من أضرار فيقول غير يائس م نتعديل مسارهوحقق أملهتحقق 


هذا الإصلاح فى مجال التعام. 


« .. إنتالم فسمع أن أمة معمدنة» افتقحتمدرسة عالية» وجعلتها ليلية 
فل عدل عن هذه الطريقة الجليلة فى بلادناء واخترعت طر يقة جديدة ‏ 
وهى جعل التدريس فى المدرسة الأيلية بلسان أجدىعن لسان اليلد بالكلية 
لا يغيمه المتفان منهم » ولا إلعائى» والعلوم الثى يقرأ بها عالية لا ابتدائية 
حتى حرم الئاس الذرن م أحوج إلى التعليم وأولى به» وم الخدمة وأدباب 
الكسب . المحبون لتيل قفضيلة الغلم ولا ستطيعون» ويتايفون على ذلك 

ولا يجدون» وهو ما يوجب الأسمف. خصوصا وقد تواتر عل 
الألستة أن عالب من قيلوا فيبا أجانب. 

م0 تم فقرته «فه مستخدما أساورت التسديد مهذأ القرار وتيكيت 
القائمين على أمره بقوله . 

دهل يقال يأننا تقدمنا عن تلك المالك » فتزقينا حتى صارت مدارسنا 
الليلية أعلى من مدارسهم ؟ أن كان الامر كذلك فالاولى ألا تتكلر». 


حم اهو اند 


وكا هو شأن المسلبين من لاقلريوم شروة الرياء وجاجلة الصوت عن 
عن واقع النفع وجليل الآثرء تجد الشيخ لايترك الآمرهكذا دون أن يضع 
على الخروف نقاطها وعلاماتها » وأن يبدى للسئولين رأيه » مقترحاعليهم 
ها بمكن عله ويكئن فيه الخير لآمته , فيقول : 


« وإنا وحق الحق أتى حاجة كلية إلى أن يكون التعليم الليلى عندنا 
مستدبماء أخذا من اليداية سمل الوسائل » مهس اللأسباب بلغة بلادنا عامة 
أو خاصة » حتى تنقطع حجة الجاهل » ويبطل برهان السكاسل » وتذبعث 
الذيرة فى السكل إذا أقيل البعض على التعلم » ويقع التنافس فى الفجنائل » 
ويحد الثسباب الذين استرسلوا مع هوى الشسياب شغلا » وتويخهم الذمة » 
وتلعنهم ضائرم إذا ث كوه 535 

وهكذاء تنساب الكيات بيسر فى مقال الشيخ , ويبد أسلوبه الجديد» 
مسترسلا ء عذباء آخذة جمله وعياراته حجز بعضبا » دون تكلف أوصنعة 
داعما قوله بالحجة ‏ ومنتقيا من الألفاظ والعبارات مايق عراده» ويوضح 
الغاية من الممانى المقصودة وراء كلياته . 


وحسينا أن نلق نظرة عل مقتطفات أخرى » وفقزات موجزة عن 
بعض عقالانه » فى عدد من الصحف والمجلات الى شال هداه كاة على 
صفحاتها خلال هذه اأرحلة » مطاليا كسابق عردو بالإصلاحالسياسى 
والاجتاعى » والديى » والاغوى ؛ حقى تباية حياةه كى نقف على حقيقة 
ما قلناء و#كتمل لذوى البصيرة والبصر » ملامح التطور التى أششرنا ليبا 
فى أساوبه الصحق » من خلال ماقدمتا » وما -تقدم له من أععال فى هذا 
المقسام , 

ولتبدأ بما كتبه الشيخ بعد قيام القورة العرابية » ونفيه عن البلاد» 
ودعوة أسثاذه وصديقه الشيخ جمال الدين الآفغانى له ى باريس » حيث 


5 165 اه 

ذهب إليه , ثم أصدرا ما صحيفة « العروة الوثق » التى خرج فيها الشييخ 
المصرى - كا يقولون ‏ عن الدائرة الضيقة التى كان يعمل فيها لإصلاح 
الفساد فى مصر ء على صفحات الجراند السابقة إلى دائرة أرحب وأفسم » 
قلك التى شارك فيها أستاذه الأفغانى بالعمل لصال الكافة من اأسلين فى 
مشارق الأرض ومغارما 5 

وقد تخير نا من هذه الريدة ؛ مقالته لأتى عذون طابقوله : 

« الآمة وسلطة الهاع المستيد »«0 , وابتدأها بقول الله تعالى: 
« وماظلناهم ولكن كانوا أنفسيم يظلدون 006 , 


5 أتبع هذه الاية الكرعة بقوله ١:‏ إن الآمة التى ليس طا فى شئوتما 
حل ولا عقد ء ولا قستغار فى مصاطبها » ولا أثر لإرادتها فى متافعيا 
العمومية » و[بما هى نماضعة لام واخد » إرادته فاثون » ومشيثته نظام » 
يحك مايشاء . و يفعل مابريد فتلك أمة لاثثيت على حال واحد . ولاينضيط 
خا سير » فتعو رها السعادة والشمقاء » ويتداوها العلم والجبل ٠‏ ويتيادل 
عليها الغنى والفقّر» ويتناويما العز والذل| 0 وكل مايعرض هلها من «للم 
الأحوال » خيرها وشرهاء فبى قايع الخال لهام . ». 

كا تترامى فى أسلو به جزالة اللفظ » وقوة المعنى » وبراعة التصوير » 
حين سم بالسكيات وال : صورة يده وهى مزدهرة يعدل حا كبا 
وحسن سياسته وعلله وز مه . ثم صورتما وهى وى من قيْضة الحام 
الجاهل بين عغالب الغراة الطامعين , قيقول ف هذا الجرء من لقال مو كنا 


سوء أاصير . 
)١(‏ انظر علد « العروة الوثق » العدد ١6‏ بتاريخ من. أغسطس. 


45م ٠.‏ 
(0) سورة النحل الآية م1١‏ 


1116 
٠‏ . . قتفسد الاخلاق , وض اللكلمة » ويغلب الإأس » فتمتد [ليها 
أنظار الطامعين » وتضرب الدول الفاتحة مخالبيااق أحداء الأمة » . 


م يتدرج أعلوت الشبيخ فى سرد سوءات مل مذالطاكم حتى يور 
يدعوته إلى خلمه مادام هذا حاله» واجتثاث شجرتة مأ بق ذلك شأنه : 
ويطالب أولى الرأى وأرباب اليمة فى الأمة ء أن يتعاونوا على ذلك : قبل 
أن تنشر الرباح يذورها وسموهها بين أفراد الأمة » فتميتهاء و ينقطع الامل 
ف العلاج . 

وف الثهاية يقول : ٠‏ وإن اغخطت الأمة عن هذه الدرجة وتركت 
شئونها بيد 511 الأبله » الغاشي» يصرفها كيف يعيرفباء فأنذرها مخض 
العبودية , وعناء الذلةء ووصمة العاريين الآمم جزاء مافرطوا فى أمورم» 
وما ربك بظلام للعييد»0) . 

ولام أثر صصبة الشيخ لاستاذه الآففانى فى هذا الال من حيث 
المواجبة الجريئة لتيار الحم » بصورة لم تألفيا من قبل ى كتابته الصحفية 
إذ كان الشيخ الآفنانى مر كر إشماع شكرى » ومصدر قوة إصلاحية 
لاتقفٍ أمامها الحواجز و ولاتقدر على مو اجرتها:الصعاب والارزاء . 

وعندما يعود الشميخ الإمام من باريس إلى وطنه ه مصر ء تدفق من 
مداد قلمه الخواطر ؛ وتترى بمقالاته فى عل فالصدف المةترحات الداغية 
إلى الإصلاح » دون رهية أ خشية إلا من الله سيحانه وتغالى . 

وما قاله اللاستاذ عمد عبده جر يدة « الأهرام 5 الأسيوعية0) # 

(1) سودة فصلت الايةوع 


(0) انظ العدد [ مبع ] من جريدة الإاعرام .فى عن أغبولس 
هخخام ٠‏ 


ا 

اكز اذى وحصضوى إل سوونية.عةالةودوان. + «النالة 
الطندية » وهى لاتبعد كثيرا عن مثيلاتها و السياسية » فى جريدة ١‏ المروة 
الوق » الت كان صاحب « المتار » يعتيرها من نقثات ااسيد جمال الدبن ق 
قم تمد عيده(1) , 

كا كان يقول : إن المسكيمين ( جمال الدين ود عبده ) انا يرجوان 
من ترش الروسية بالهند فى تلك السنين ٠‏ أن يفضى إلى ترك الإتايز.لصر 
والسودان » فلذلك كانا يعظان شأن ذلك التحرش . 

وسوف تكتنى بالفقرة الآخيرة من هذا القال لونائها بالغرض ى 
هذا المقام وفيها يقول : 

د بق شىيء فى ل خير نا نذكره قتميما البدت ؛ وهو أنالدولة العثيافية 
شأنا فى المسألة المندية لايسوغ إنكارم» فإن طا عدة كافية» وقوة وافية 
يعكتها أن اتنتضهها لآزاتها السياسية عت قاءت» الك قزق غسة وأريعين 
مليونا من المسلين أهل:السنة يعتقدون أتما دولة الخلافة » وأنها مرى 
آماهم فى تخليصهم من أيدى الاجائب» ٠‏ 

ثم يقول :ه ولوأن لدولة أخرى قوة مثل هذه القوة : لرأينا جوادها 
الل فى هذه المباراة » ولكن مما يوجب الثأاسف ٠‏ أن هذه الحدة رها تتبدد 
وتلك القوة تضمدل . ولايكسب رجال الدولة من (هماها إلا ما يكسيه 
بقل ماله العدوة.. 

وفقم الله للسداد فى آرائهم . والصلاح قف أعاام : 

وفى اعتقادى ‏ بعد قراءة هذه العيارات من ممَاله هذا أن نظرة 
.واحدة أخرى عل سابق قوله وأولى كتاباته الصحيفة من هذه الجريدة 
. قفسها(؟) جديرة بتوضيحالر ؤية؛ وت#سيدملاح التطور الى! كتسبها أساو به 


() تارع الإمام بوص ولام . 
[9 أنظر ص فى هذا البحث . 


لشااوءؤ مد 


الصدى خلال تلك الفترة الزمنية الوجيزة : دما ووم م ) وال 
ظل بعدها ىصءود على درج الرق ومشارفة الكال فى باقى كتاباته . 


ومن ذلك أيضا ء ما نشرته له جر يدة « ثمرات الفئون «00)اليبروتية» 
( بعد عودته من سورية إلى مصر ) وهى مقالة بعذوان : « اللغة الرسميةق. 
الحا الأهلية عمس ». 


وف هذا المقال تبدو غيرة الآستاذ الإمام على وطنه ولخته» ورغيته 

ق كب د المتة رين » ومقاومته لتيارالفساد الآورى» الذى يهدف 3 

طمس ملاح الوطنية العر بية » ميتدكة اثة بالدين واللغة» ومنحهية بالقضاء على 
العادات والتقاليد . 


فيةولق مقام الدفا ع عن لخته ووطنه : د. ٠‏ ثم بلغنى م 
مرافعة وتعت ق المحكية الابتدا؛ 3 فى مصربالاغة الفرئاوية و أن راطما 
3 أنه من أهل التق والاستقامة وذوى الدراية » قد أذن فى ذلك,وم أعلم 
كيف كان منه الإدن ؟ 

ثم ارجا يف سكتت نظارة الحقانية على ذلك »وم تصدر أدرها 
بالتحن. فق سكرال الوتوع فى مثله ؟ولعل نثثر ذلك فى جر - 3 
د رات الفنون » يف نه غافلاء أو إستافت هن جب علدالاتتم غات» وأمانا 
أن هذه الوزارة ال فيمة الشآنء تراقب ما يقع فى اناكم » من مثل هذه 
المفوات ء وخنيه الأعضاء والرئساء على ماكخا لطونمتها .وتعر فب مراضع 
الخطا فيا » فإنها تسكون فى نظر بعض الناس جزتيات » ولسكنها فى نظار 
العارفين متازع لدكلياتء, وأسأل الله أن يوفةنا جيعاً لما فيه صلا-دنا » 
وبرشدنا إل نيول قفلاحينا . 


() انظر العدد [111]ءن جريدة دثمرأات الفنون » فى ١"‏ من ديم 
الآخر حعزه. 


نه ,انم 

ومكذ! ؛ قتجسه الدعوة إلى دوام اليقظة وعدم الففلة هن المزاطنين 

تيلا 3 رطنهم 0 وديضم 2 ولذتهم » فى كن تابات العيخ 4 وحن يزه 

ا ت الحية » والدائرة على ألسنة الغاس » أو التى تشمذل حيزآ كبير! 

قأذمانهم » » ثم يصبهأ فى قوالبملاهة من التعبير الجيد » والتصدو برالدقيق» 
مؤيداً قوله ما يدعو [ليه المقام من همة أو برهان . 


ولعل مقاله فى جربدة ‏ المثار 00 يعنى ببيان أساو به عن [ازيد من 
فولنا » ويلق بدوره الضوء على نا أصبح عليه أسلوب الشيخ من يبر » 
وعذربة » وحسن تأت للمراد » وهو يعتوات : « آثار جمد على 
لا مص د 

وفهذا المقال اقيدى مراجمةالشيخ مد عدم غمد عل.؛ وإظرارهليعض 
السوءات الى لحقت بالبلاد فى عبده » ؟ا يافت الأظار أيضاً إلى جوائب 
الإصلاح القى غفل عهاء وكان كن ن قوافرها أي الخرص عليها فى عبده » 
فيقول بأعاررت السأخر : 


دما النصنع عمد على ؟ لم يستطع أن يحو» لك ناستطاع أن يميت 
وكان معظ قرة الجدئن معه » وكان صاحب حيلة مقتضى الفطرة » فخ 
السمعين بالجيش, » وعن ليدثميله من ولأحواب 3 على [ :دام كل 97 من 
خصومهة ,2 5 يعو د بقوة اطيش» و#رب آخر على من كأن معه أولا 0 
وأعانه على الخصم الزائل فيمحقه 1 وهكذا مي6ه 


3 


3 300 عنه أيضا : 
القرى: كأنهكان حر العم قرو سوا أصدلة !لبك > حي سلاج أراغ» 
يو ان 6 ونوا 


. أخن اقم الأساة ال ويليهم فى الثلاد 


)١(‏ أنظر جلدم للنارء » العدد الصادر فى غرة ريع الأول ٠بوس‏ ده ب 


ل 


حم 136 عه 


وساد الام » ليبق فى البلادإلا آ لات له . يستعملبا فى جباية الآموال» 
وجمع العسا كر ء بأية طريقة ء وعلى أى وجه » . 


5 يعاو د السخرية والاستهزاء والاستهانة بكل ما ثم فى حياة عمد على 
من أعال ع مستخدما الحزيد م3 أذوآت الاستفبام المقفصحة عبل هراده من 
أسلوبه فيقول : 


ه .. ماذا صتع بعد ذلك ؟ هل تفسكر يوما فى إصلاح اللغذ :(عربية» 
أوتر كية » أو أرفزودية ؟) هل تفسكر فى بناء التربية على قاعدة من الدين 
أر الآدب ؟ هل خطر بواله أن يحمل للأمالى رأيا فى المسكومة ؛ فى عاصة 
الإلاد » أو أمرات الأقالم ؟ 


هل توججيت نفسه وضع حكو مة قافونية منظمة » يقام ببسا الفرع » 
ويستقر العدل ؟ 


لم يكن شىء من ذلك؛ بل كان رجال الحكومةء إما من الآرتؤده 
أو الجراكسة: أو الآرمن المورليةء أو ماأشيه هذء الأوشاب وم الذين 
السميهم بؤض اللاحداث من أتصارم اليوم: دخلاء . 


وكانوا يحكون عامروون» ولايرجعون إلى شريعة ولاقانونو[ما 
يدتغون عرضاة الأمير » صاحب الإقطاع الكبير ..» 


ولو أننا نظرنا إلى مقال آخر له فى مجلة د الجامعة العثمافية » (الى كانت 
تصدر ف اللاسكندرية )00 نظا 3 الشيخ جمد عبده لم يكن سخطه على 
الام لشىء ف نفسه » وإنما كان يبتغىبقوله فيه وجدالل ثم صالحالو طق» 
وذلك ما يو يده بقوله فى هذا المقال من دمجلة الجامخة العثمافيةء تحت عذو ان 
(1ها نمض بالشرق مستيد عادل » . 


() أنظر تاريخ الإمام صموم 


3-2 11 5-7 

وف هذا المقال ترءمكلدات الشبيخ صورة الاك » وما يب أن يكون 
هليه أمام شعيه 07 #سد على وجبه ملام الير وممات الجلال ؛ حى وإن 
عبس جبينه أو قطب وجبه ٠‏ فيصفه الشيخ بأس لوب الصحق البليغ » 
والآديب المبدع ع قائلا: 

مسكيد : يكرهالمتنا كرين على التعارف :و يلجىء الأهل إلىالتز احم 3 
ويقبر الجيران على التناصف » >مل الناس على رأيه فى متافعهم بالرهبة : 
إن ل حملوا أنفسهم على هآ فيه سعادتهم بالرغبة . 

عادل : لآ عخطو خظوة » إلا وقظرته الآولى إلى شعبه الذى حكمه. 
فإن عرض حظ لنفسه ء فليقع داتها نحت النظرة الثانية فبو طم أ تش مما 
هو لئقسةء . 

مم يقول : در بما لايتيسر لرجل واحد أن يثهبد هذا الآمر من بدايته 
إلى نهايته » ولكن الخطوة الأول هى الى ا ما بعدها ريك لمدما خمس 
عشرة سفة» وما هى بكثير فى تربية أمة فضلا عن أمةء . 

وف باية مقاله » تمتزج فى أسلوبه مرارة اللوعة والحرمان من هذآ 
الحام , بحلاوة الآملى والرجاء ف وجوده وإشراقة ر هذا اليوم 
المنث.ودء فيقول : 

د هل يعدم الشرق كله مسقيدا من أهلدع عادلا فى قرمه» يتمكن به 
العدل أن يصنع فى خمس عشرة سئة . ما لا يصنع العقل وحمده فى خمسة 
عشرقرناء 5 

وعذه الصورة الزاهية الأساوب الصحق » قراءت عبارات الشمبخ » 
وصوره وأخيلته » لا ول بينها وبين وعى القارىء» أو السامع صعاب» 
ولا ينآى يبا عن المراد إمام أو تعقيد . 


0-7 ال 
ومن هنا يبدولى أن الأأسلوب الصحفى للإمام : بدأ شيخا وانتى شابا 
وأن هذه المقيقة (عير الألوفة -لياة البشر ) قد تاكذت لنا ف ألالويه » 
منف رأى الآستاذ الإمام لغة الضاد وقد أصاءما إعياء التكتاب؛ وحاص رما 
محمة المتأدبين »كا رأى أفق الدين » وقد تسكدر صغرو مماتة بالعديد من 
سحب البدع » وغيوم الضلالات , وتراءت له أبنية امجتمع » وقد 
صدعت جدرها مغاول الفساد اللقى . والسيامى ء فأخذته الحية الديية, 
ودفمته الغيرة. على اللغة ؛ ‏ والوطنء إلى الال قله وشحف يراعه ؛ 
والنزل به إلى ساحة الضحافة » باعتبازها أقضر السيل. إلى الإعلام 
والمسرفة . 
وكا أسلفتاء فقذ كانت أؤلى حاولاقه التكتابية »فى جريدة الأهرام 
الأسبوعية » التى ألقينا على أسلوبه فيهامزيدا من الضو ء : حيث ستكشفت 
لنافى كتابته على صفحاتأ عض «التجاع.د» المدمأة عند النقاد بالصنمة 
اللفظية » التى قيد نفسه بأغلاها » مسايرة لمو كب الأدباء المبدعين 
آنذاك . 


ثم أخذت «أسارير» أسلوبه فى ١‏ الانفراخ ٠‏ بعد قرابة ثلاثة 
أعوام » بحين ظبرت.أولى مقسالتيه فى جريدة ٠.‏ مص (٠‏ يونيو 
تحدم ٠.)‏ 

وقد رأينا فى أسلوما : تلك امحاولات الجادة اتخلض من الموشيات 
أر البديعيات السابقة فى كتاياته »ييا بدا فيها أيضا الاهتام بللمنى أكثر 
عن اللفظ ,. 

م كانت المرحلة الثالثة والآخيرة فى :طور الأسأوب: وهى التى 
كضفت لنا كتابته فيها عن ملا «النضر قو د فقاء التحبير» منذ هيئت للقبيخج 
قرصة العمل الرسمى فى جريدة ١‏ الوقائع المصرية» (ديسمي ٠46ام)‏ . 

)4 ع بلة دينهور ) 


عه 3515 اعد 
وقد ساعد ذلك على مراقية ماينشي فى الصف عويكتيف الدواوين 
فامتبل هذه الفرصة ‏ وأخسذ يدي الفصول فى حاسن الأساليب وخطا 
الترا كيب » ويقارن بين الجبد منها والردىء والحديث والعتيق » ويفشر 
لنفسه بعض العاذج » لما يحب أن يتضمنه الآسلوب من عناصر وات 
قنية » تعلما للنشء» تدر ييا للراغبين فى سلك هذا السبيل . 


ولقد راض الإساوب الصحق تماما فى هذه المرحلة» لق الشيخ وعليه 
وموهبته » فيدت فيه : شو لية النظرة الإصلاحيةوقد كفت أرق أزدية 
التغيير » فشفس اللألفاظ عن المعاق و #ردت العيارات. وال من شوائب 
الصئعة ومساحيق الشكل مع اتجاهه إلى الاستقصاء وتقبع الجز يات لإظباو 
اللكلئات » ودعم القول باليرهان ىكل مادعت [إلبه إنلاجة من أشكار » 
أو مقترحات . 

و أعتقن أن فم|اقدمتاة عن افج للكثاية الصمحفية فق هقه الأ سحلة : 
رسابقتهلا» مارو كد غايئنا من مهفا البحثك » ويغن عن المزيد من البيان 8 

وححسينا ذا العمل أننا قد ألقيمًا الضوء على بعض الثقاط الطسامة التى 
متاح لطا فرصة الظرود قيل وقتنااهظا,.وهى : 

+ ماأكدةا, بالأآدلة القاظعة » من أن المرود الضحقية الإقام مدعيدء 
وحده ‏ كانت العلامة المميزة فى نوضسة !اصحافة لأصريةا بعامةء ى 
الشر ن التاميع عشير » وندانة القن الفشرين ٠‏ 

» إبراز ملام التطور الى صاحبت كنا بات الشميخ الصحفية » وتفبعباً 
من خلال ماذج ومقتطفات لاساوبه , فى مختلف الجر ائد و اجللات التى 
ولأكيت حياته الضحفية قرابة ثلاثين عاما . 

٠‏ اللكشف عن أسد الجوانب المغمورة فى حياة الشيخ وهوجااب 
النقد الأادى » المنبئق من دعوته لإضلاح أساليب اللخة العر بيقوآدابها . 


وؤواس 

وحسب القسيخ الإمام حمد عبده بعد هذاء أنه كان الزائد , والمجدد 

والازثر ؛ لاف أسلوبه وجهوده الصحفية لحسب » و[ما ىكل سهيل إلى 
المرنة , أو اتجاء إلى الإصلاتع. فى عصرم . 


رحمه الله وأكرم مثواء . 


000 


١‏ - تاريخ الإمام يمد عبده محمد رشيد رضا 

وس تاريخ آداب اللغة المربية جورصى يلاق 

م تاريخ العصر ديك #مد صيرى 

- الآزهر وأثره فى النيضة الحديئة د . كامل الفقى 

ه ل الإسلام والتجديد على عبد الرازق 

5ه الرسظ فق الدت العرى وتار عه الأسكتدرى » عناق 
باحوعة الإطكم 0 55 

بم - أدب المقالة الصحفية فى مصر عبد الأطيف حرة 
به ب الفكر الإسلاتى الحديث عمد النهن 

٠س‏ جك وج ريدة مصر» فى عام ولام1 م 


ول بجلد د جريدة الوقائع المصرية ٠‏ فى عاص -1841/6م 
برب ماد حجر يدةالعروةالوئق» ف ىأعوام4 6م 1م//1 9/19 وام 
م٠ ١‏ تجلدمة الا تالعررة الو ثق» طبع الجبالى (مطبعة التوفيق ببيروت) 
- ججلده جريدة الأحرام الأسيوغية فى عام 1م ند ملام 
١6‏ - يلد دجريدة ثمرات الفئون» فى عأنى :1445م 
دو- مجك , جريدة المثار» فى عأى حخم 149/1 م 


كي 1 وه قم سسبيرة ولا 
تالالش العسيزفها 
وأئت اسسلتعالمتاصر 
شيدت ساحة الدب العرن من أواخر العقد الخامس من هذا القرن 
العشر بن - ,حركة الشعراطر » وكانت هذه الحر كة :اجا لحاولات 
بد أت بو كيرها فى مصر عل يد بعض القعراء أمثال أحد زى أبوشاهى 
وعمود حسن [سماعيل » وعلى أحمد باكثير » وذلك ف العقد الثالك من 
القرخ نفسه ؛ ثم تطورت فى العراق على يد نازك الملائكة بتصيد ما 
الكوليراء التى فثرتها عام 40و م » وبسر شا كر السباب بديوانه 
ه أزهار ذابة » و كان قد فشر فى العام نفسه » ومن العراق انتشرت ف 
فى سائر الملدان العرهية .؛ 
والمتقبع ايلاد هذه الحر كة يدرك بسرولة ويسر أنها صادفت - منذ 
الوهلة. الآولى - قبولا وترحابا من بعض الشعراء, :والمتشاعرين إلذين 
يرون:ى كل جديد متنفسا لعجزم » وامتدادا لتطفلهم على ساةالمبدعين 
فى ميدان الشعر » دون فظر [كى ماتحمله دعاوى التجديد منمقومات البثاء 
والتشييد أو عو امل الهدم رالتدمير , 


:وق الوفت نفسه تعرضت هذه الحركة خلة عثيقة من الشعراء الذين 
تمسكوا بالميكل الترائى الشعر 'الغربى :وم ماسوف يمرفون فى هذا 
اليسه. د بالعموديين , - فراحوا يوجهون لها سهام النقد للتهوين من 
شأنها دون هوادة »و كيف لايتأقى منهم مثل هذا وقدرأوا فيها ما عدوء 
دخيلا على الشعر العرنى ٠‏ ووائدا لترائنا ومقومات لغتنا؟ 


وهاهو .ذا عل الجام يتريم عن هفه الاخاسيس الثائزة تجاه ح رك 


11 م 
الشمر الحر وأنصارها ‏ وكان فى مقام الرئاء لشوق وحانظ فى ذا كرعما 
عام 149 م فيقول0©.: 
أعمونا برغينا فصيرنا ثم ثرا غيظا على الآذان 
جليوا للقريض ثوبا ممن-ء الغر 
ابا و8 يخلبوا سوق الاكقان 
ثم قالوا : مجدودن فاملا تصتاديد أخريات “الزهان 
لاتثوروا على تراث امرزعه القد 
بن ' وصويا ١‏ حتتاجة. “الديناق 
واتركوا هذه المعاول بالل 4ه فإنى أخثى عل البنبان 
ما لسارنب ال#ريض من عرق 
كان القريض من ١‏ طنضاق 
إنهما الشعر قطعة مئك ليست من دماء اللانين واليزنان 
وها هو ذا هاشم الرفاعى يهون من أن هذا اللون من المر ريمن 
ييتفون به إلى حد النخرية » وذلك لآن هذا اللون من الشعر ‏ 5 ب 
يفتقد الآصالة واإلال اللذين يدفعان:الزمن إلى الافتتان والإتخاب. 
به وذلك فى قوله©) : 
أها الطانفون بالشمر حرا ولك دعوة به طتانة 
قد تسم بمج غريب يفرض: البوام بيد اسلطاقه 
مم قلام من الحياة كلافا 
ومن الواقنسمع استيد كانه 


)١(‏ جلة الكتاب | كتور وام 
(,) مع الشعراء المعاصرن فى مصر عبد الحى دياب : صن ٠١‏ 


فاه 
لبن شمرآ! وهنا هن فىء- فرق الغمر رعية ومكائة 
ذهيت عنه روعة الدونب. برهف الدهر عتدها ذانه 
لك أبصر 2 الحياة مقا 


عاميلاً ‏ قن مايه أكفالة 


وعلل هدأ التو من النقد والتبوين من شأن الشعر الخر وشعرائه ساد 
العموديون من الشدراء دون مواربة أو محفظ وغخاصة فى الددوات 


الآأولى من عير هذه الحر كه . 


تالا عق أن يتسلمشمراء هذه المركة ومتشاعر وها بالحككة والتريف 
ى مواجبة ثورة العموديين إلى أن تضم محالم حر كتوم وتتجلى مرامما 
راحو يزينون لانفسهم القدرة على الثيل من مقومات الشبعر العمودى؛ 
حجة أنه جد من التجارب البشرية والحضارية ما لايستطيع الشعر المرى 
بقالبه الموروث » وقيمه الفنية واجمالية المتمارف عليها أن بتمثاما و ينسم 
متقرى طلاء وذلك على عو وان أحد ه31 + 


إن هموم الإفسان المعاصر يوجدانه ال مرهق فى ساحة يسةذرقها العمرا 
الدائب فى شت الميادين لاتجف إلا الشر الحديث - الجر كعبر 37 
ف وقت واحد ذلك أن طبيعة هذا الشعر بنزوعبا المتطور والمتواصل إلى 
التحرر من قود الشعر القديم نما تقترب من هموم الإفسان المعاصى فى, 
حياته المعقدة ضارة القرنالعشرين ؛: هذا الإفسان المت بتجارب مريرة 
والمتداعلة فى نيجه الخاصء وبالتاك فإن الشمر اديت بيتائه الدر لى, 
وصوره التزكيبية ء وتداضل أصواته . 'وتلا<م موتؤلوجه الداخل 
والقارجى : وقدرته غلى احتضان الأمة الخديدة كل هذا زو هل الشمر 


() أدباء الجيل يتحدثون : صن در . 


سمو 


الحديث لكى بكرن حدم و بلامتازع الترجمة المهار ةل وجدانية لمواصفات 
العمبروالصوت الآمين لمعاقاة الإتسان . 


وكان بالإمكان أله يعغسد الخلاف بين الطرفين تلود قضية » وأن صلا 
إلى كلة شواءء محفظ الشعر سلطانه على وجدان المالق الذواقة . 


ولكن كانالمكس . إذ رف ع كلمن الطرفين ‏ إلا قلة اعية شقت 
طريق الجد والتفوق بشغرها وشَاغريت! فاحتلت مكافة مرموقة فى .دنا 
الثمراء الثامين ‏ شعار الاستديار 

فاستدير العموديون الخحاضر بآ لامه وآماله » ومؤثراته فى وجدإن 
المتلقين » وراحوا يرون معانى الماضين وصورم وأخيلةتهم لذاتها لا 
للاستعانة يبا فى #صوير الحاضر ومعايشتهم له » وكأنهم جعلوا من قول 


أن قتيية0) , 


وليس لمتآخر الشعراء أن درج عن مذهب المتقدمين فيقف على منزل 
عام » ويك عند مشيد البنيان » لآن المتقدمين وقفوا على المنزل الدائر 
والرسم العاق , أويرحل ملى مار أو بذل فيصفباء لأن المتقدمين وردوآ 
على الأواجز الظواءى » أو يقطع إل الممدوح منابت الترجس والورد 
والآم لان المتقدمين جروا على قطع منابت الشيم والخنوة والعرار 
لهجا يسيرون عليه» والتزاما يبالقون فى القسسك به ظنا منهم أنهم بهذا 
الصنيع سيسدققون لشعرم الذيو ع ولانفسهم اللااود . 


وبامم الحساسية الشمرية الجديدة استدبر التفعيليون ‏ إنصم هذا 
الإطلاق .. القراث الشعرى غافلين عما فيه سن قيم أصيلة تتصل بالموسيق 
والتعبير والتصوير ء تسا مساهمة قعالة فى صمل المواهي الشعرية ودفعها 
]لمالا بتكار والتجويد . 


٠١ العمر والشعرأء لان قتيبة : صل‎ )١( 


حب هوا ب 
ونى أو تنا ىكل من العو ديين و التفعيليين أن العملية الشمعرية .ى 
تثرنى ثمارها الطبية لا بد لا من استتطاق الماذى بقيمه ورواثعه » لكن 
ليس لذانه وا للاتكاءعليه واستاباعه ف قصوبر الخاضر بأبماده المتنوصةع 
وتحقيق ظاهرة التأثر و التأثير ف الإبدا ع الشعرى »وهى - فى تقدير ىس 
به إلى حد كبير من حيث الضرورة تأ الإفسان بي جنسية لنستقيمله 
أمور الحناة فى شت مظاهرها ء ولا يقفف هذا التآثر على المعاصرين له و إبما 
بتجاوزه إلى المساضين عن طريق تقبع آثارهم ؛ وكا فسعت دائرة تتبعه 
لآثار الماضين وسلوك المعاصرين كانت أمور الحياة أمامه أكثر استقامة 
واعتد الا . ومخاصة إذا رزق الطموح وحب التفوق . 
والمتقيع لشعر الشعراء وأقواهم من العصور الأاولى لاشعر يقبين له 
سحة ما عيل [ ليه .. 
وها هر ذا طرفة بن العيد يصاف الاطلال بالوشم فى قوله : 
لخوة أطلال 2 ببرقة ‏ بيد 
فلوح كباق الوشم فى ظاهر البد 
فيأخذه زهير بن أى سلب فى قوله : 
وذار ‏ لما بارقتين كاأنها 
مراجع وشم فى فواشر معصم<) 
وف قوك اعرىء القيس : 
كأى 0 أد كنك جواداً اللذة 
ولم أقبطن لعا ذات سلخال 
ولم أسبا الزق الروى ولم أقل 
لخبلى : كرى كرة بعد إجفالى 


(1) آلفن ومذاهيه ف الععر العرفى إشؤق ضيف :.صم ١‏ 


م ب 
جد التآثر #الينتين واضناتى قال عبد يعقوت ننوقاص : 
كاق لم أركب جوداً ول أقل 

جيل : كرى تفمى عن رجالنا 
وم أسبا الزمن الروى ملم أقل 

لايسار صدق : عظموا ضوء ثاريا() 


وما حكاه مروان ن أى حقصة» وهو من الشعراء الأمو بين تولدم 


دخات أنا وطر يح بن [سماعيل الثقق » والحسين بن مطير الاسدى فى 
جاعة من الشعراء على الوايد بن بزيدء وهو ف فرش قد غاب فا »وإذا 
رزجل عند كلا أنشد شاعر عر أوقف الوليدين يزيد هل تمن شر .1 
وقال : هذا أخذء منموضع كذ! و كذامن شعر فلان »حتى أتى على 261 
الشعر » فقلت من هذط؟ فقالوا : حماد الراوية . 

وهاهو ذا أبو شلال السكرى إن أدباء القرن الزابع المجرى - 
وكأن قد عرق بنظمه للشمر ‏ يقول © اين لاحد من أصنافالقائلين. 
غنى عن تناول المعاتى من تقدمهم والصب عبى قوالب من سبقهم ٠‏ والسكن 
عليهم إذا أخذوها أن يكسوها ألفاظا عن عندم ؛ و يبرزوها ف ممارض 
منتأليغوم » و روردوهاف غير حليتها الآ ولى »ويزيدىها فى حسن تأليفها . 
وجودة تر كييها ى وكال حيلتها ومعر ضباء فإذا فعلو! ذلك فيم أحق امن 
سبق إليباء ؤلولا أن القائل يو دى ما سعم كان فى طاقته أن يقول» وما 
ينطق الطفل بعد استماعه من اليالقين . 


١6م السرقات الآديية دإ يدوى طبانة : ض‎ )١( 
الآغانى ودار الكت عد عد :لب‎ )( 
المبتامتين. لأنى هلال العسكر. اعادو‎ 2 


سين ا 


اذا لم بكن يحبا أن يؤدى هذا النسيان أو التنائى من قبل العدر ديين 
زالتفعيليين إلى تردى شعر العاوديين فى الدرك 'اللاسفل من 'التبعيةالقاصرة 
لأشعار الماضين أو ااتبعية العمياء لتوجهاتاشعر ام و يجاوز الام خد 
التبعية إلى افصر اف بعض العمو دين [لالشعر حر رغبة فى تسلبط الاضواء 
عليهم من قبل الإعلاميين المروجين له ولو جياه الى تذكرفا مأ كان عليه 
الثبمر قعصور اطاط . 

ولعل من أبرز هذه التوجبات قلك المارزة انزائفبة فى اخترا 
الأشكال -وكأنبا قد أصبحت واجبايوميا لدى شعرائه الذين يتصورون 
أنمم سيلحقهمالمار إذ! لم يوضموافى صفوف الرواد اجددين حت يضمنو! 
لم مكانة مر موقة ذ فى تاريخ الآدب » وعدت لا يقال : إنهم أفل من غيرهم 
موهية ‏ ولعل هذا هو ما جعاغا الآن نفتقد الصدق فى قصائد كثيرة و لعل 
آفة افتمالل التجد يدقد أدت إلى الإفراط ف التر كيز على الشكل وحدهدون 
الاهتيام بالمضمو نما #دفع إلى القاق الشديد : لأنما يعطى لعصور الامطاط 
عمتها البارزة عو الإفراط فى الرخرفة الشكلية() . 


وليت الآمر يقف عتد < د التوجه إلى للبارزة انإوفاء فى تمد 
الأشكال ‏ على حساب اللضمونَوًَا تيخاوزه إلى الغموض والمبالغة 
فسه م حتى ليخيل للمتاق الذواقة أن الشمر لم يعد إلا تجاور| الالفناظ 
متماعدة فى معانيها متنافرة فى مرامها » فلا وماتم تربطها ببعضبا 
ولااصلات - أيا كان نوعها تسواغ لماهذا التجاور والتلاحم 
الشكليين - 


ومثل هذا التوجه ده كثيرا ف الشعر ار »وسشكتؤ بذ كر نموذجين 
على سبيل المثال والتدليل لا الحصر والاستقصاء . 


(1) أدباء'الجيل يتحدثون داص : 4ه 


7 ال ا 

وهاهو ذامقطع وعرآة الحلم » من قصيدة ‏ مرايا وأحلام حول 

الزمان اللكسور للشاعر السورى / على أحيد سعيد م أدوتيس ٠‏ 
يشول0) : 


حذيه , هذا خلى » خيطيه واليسيه . 
غلالة , أنت جعلت الامس . 

ينام فى يد . 

يطوف فى » يدور كاطدير . 

فى عر بات الشمس . 

فى اورس يطير . 

كأنه يطير من عيى ٠‏ 


ويلوح لى أن أ إنسان مهما كان حظه من الثقانة والتذوق وحددة 
القرمعة لايمكن بأى حال من الاح و أل أن يعثر على أى نوع فن الدلالات 
أو.الإباءات فى مثل هذه الصور المعقدة » مهما أجيد نفسه و كم 
عاظره. + 

ومن هذا القبيل ما جاء فى قصيدة « تطوحات عمرئ »من ديوان - 
شهادة البكاء فى دمر[ الضحك ‏ لاغاعر المصرى | محسد 'عفيق 
تعطر() : 

لق الآثار الكامة ؛ المجلد الثانى: ص: مروم 

يق الزهور ‏ ملحق الملال ‏ أغيطس تلاوام : عن .1 


و 2 
أشش أتى أدين للبواء باقر الذى ينضج فى حنجرن اللتهية . 


أشعر بالدماء ترضح من عناصر الأرض وزرقة السياء : 


وف فقار الظبر اتحناءة . 

فى الضلوع . 

أشعر بالدموع , 

والعرق الذى قشفحه السسواعد المقتصبة , 


أشعر بالزرع فى جسدى تصرخ فى غرابة الجزاء . 
أدئ حينها أفصح فى الأسثئلة البريئة . 

الغة الخبقة . 

أدين بالولاء . 

العس والكر اكب المحتجية , 

واالجسد النسيئة يألتى فى الصبح والمساء . 

عند موسم الوقاء . 

ورد ما أحمله من الودائع الملتهبة . 


ومن الغموض إلى التشاؤم حيث تراه عمقل #وجبسا 'شعريا 
واضحا . 


القارى. لديواتب الشعر لخر يحد كير من دعاوى اليأس . 


ل © 
والقنوط ؛ وتضوي الراقع يما يعوق مسيرة الإنسارنى .. :وتطلمة إلى 
غد أفضصل . 

وها هو ذأ مقطع من قصيدة مفكرات الصوق شر الاق - 
للشاعر صلاح عبد الصيور أحد رواد هذه آلخر © الشعرية ع اشكر 
من ضياع الم الإفسائية الرفيعة . 

فلم يعد هناك سال الإنسان الإنسان بينما أتسع امجال الإنسان 
التعلب » والإنسان الكلب » والإنسان الفرد » والإنسان الأفعى » وهى 
فوعيات لا تؤمن إلا شعار الثلبة لللآفوى . ذلك لاننا ميش ىق زمن 
غير إنساق . 

« إنه اليوم الثامن من أيام الاسيو ع الخامس فى الشمور القالث عشير ٠‏ 
.وقد أقت هذه الشسكوى عل لسان شخصية متخيلة وبشر الضوف » وذلك 
فى صورة حوار متخيل بين بشر وشيخه دوسامالدين , الذى عاو لتهدثة 
خاطره ه ويت الأأمل فى ففسه ولكن دون جدوى , لآن الشيخ لو نزل إلى 
دنيا الواقع « السوق » لتبين له صحسة شكواء » وذلك على هذا 
التحو() . 

شيخى سام الدين يقول0) : 

ديا بشر اصير 

دثيانا أجمل ما تذكر 

ها أنت ترى الدنيا من قة وسندك 


لا تيص إلا الأتقاض السوداة» 


(1:) ديوان ٠‏ أحلام الفارس القدم » ثقلا عن جلة إبداع - دبيع 
أولاسنة ١.‏ جه ار 


مقا 5 

ونؤلنا نحو السوق أنا والشيخ . 
كان الإنسان الآافعى يبد أن يلف . 
على الإفسان السكرى . 
فشى من بينهما الإنسان النغلب . 
نرل السوق لإنسان الكلب . 
كى يفقأ عين الإنسان التلكب. . 
وبدوس دماغ الإنسان الافعى . 
واهتز الوق عغطوات الإنسان الفبد. 
قد جاء إيبقر بطن الإنسان الكلب 
ويمص مخاع الإفسان التعلب . 
يأ شيخى يسام الدين . 
قل لى : د أين الإفسان الإنسان 9 . 
شيخى بسام الدين يقول : 
«أضن ووه - 

سيول على الدنيا يومار كيه و 
يا بيخي الطيب 
هل تدرى فى أى الأيام نميش 5 
هذا اليوم الموبوء . 

هو اليوم الثامن 
من أزيام الأسبوع الخامس . 
فى الشعر الثالث عثر . 


ساهم(م - 
الإشان الافسان عير , 
من أغوام . 

ومطى لم يعرفه إبشر . 

حفر الخصياء ونام . 

وتغطى بالالام . 

رمن الزمن اللالإنساتى إلى زمن اللسكرات الذين يعيقون بكل مظاهر 
الحياة واللأاحباء » وذلك فى قصيدة ١‏ العرض الأمبودة للشاعر بيد سعد 
سر + رعاحاء فيها 60:: 

زمن النسكرات افترس التربة . 

أشعل فى الأرواح غيوما. 

غطى الارض طعافا وجراحا , 

أيدى السكرات مدرية» تلو باتارات 5 

وقبطش بالضحكات ء تمد خطاها للبذرات . 

وتخط ف كل القُرات . 

ومن زمن النسكرات إلى الزمن اللفز غير اللقبوم » ما دفع الإقسان 
إل أن يحيا فى سراديب الظلة ودروب اليرة . مسب نفسه أيقظا متتبا 
ورأسه مثقلة بالطلاسم » لايدرك صنوائا+ ولا يعرف طريقا يتجة إليه ٠‏ 
وذلك من قصيدة ١‏ تقعيلة على السدر الطويل ء للشاعر عبد الاهم عواد 
يوسف » وما جاء فنها © : 


() أصوات أميل نا مِ ٠ص‏ :2.4 
(0) إبداع ذو الحجة سسنة ١4.‏ هص 4١‏ 


د 86 عد 
ذماتى عاورفى لأدرك مره 
فلا هو مفروم ء ولا أنا قم 
وأقطم درى فى منراديب ظللة 
تثقل 5 ديرة وطلام 
واأعبيت لقن بحت أنتم العين ‏ صاحيا 
وتوم ثقيل فوق رأمى جائم 
ومن الزمن اللفر إلى العصر الذى يفرض الأحزان والآلام على 
الناس وذلك فى قصيدة ١‏ أشعار اد العد القديم » لاشاعر عبد أنه السيد 
شرف .ء وما جاء الن 


هلا امير 

جمل المزن بقاب الكل 
كل هوية 

تحمل ذوما لون الليرق 
قبل الاسم 

كل النابى. يهنا واد 

أو متا تى 

وأنا الآخر 

قد ألقيت بطرف شباكى 
كته فوا 

ثم جعت أبى فهرا 


م ل 


)0 أصوات أبريل 4:4واى: با 


(ه - عله متهور ) 


حسم مت اسم 
والفاذج الدالة على هذا التوجه لا حصير طا فى ديوان الشعر الحر . 
ومابحز فى النفسء ويدعو إلى الألم, أن يتوجه الشعر الحر دون 
استحياء إلى ما يوحى بالاستخفاف دوحج الدين وفقدان الوازع الخلق 
عند قائله » وذلك على و مائرى فى قصيدة بعنوان.» ١‏ خفقة الطين » 
تاشاعر بلتد الحيدرىء حيث الجاهرة الصر>حة بالحب لالآثام والتعاق بها 
درن رغبة فى الجئة أو رهبة من سعير النار » ولم الرغية أو الرهية مادام 
الإفسان بعيش قى جنات اللو تعويضا لشياب <زين ياس ؟ وما جاء 
فما عل 'لشان الشاعر . (1) 
نزت الاثام فى عمرى فدُورى 
وادقصى وى على قلى لكين 
مضخ المزن شبانى يافعا 
فامضغى بالشبرة القصوى مصيرى 
لست قوق جية تطرينى 
طاما أبصرت جنات شعورى 
لا ولاأعق سعيرا خاإدا 
فلكم أدخلنى الدهن سعيريى 
وف قصصردة « الصخرةء ‏ لفدوى طوقان صفات دكل منألة ضاء 
د'قدر والزمن يقت الإذسان أمامما على اسّحياء وختجل . فهى ترى 
القضاء سجاناء والقدر عتياء والزمان غبيا » رما جاء فيها :50) 
)0 تارجم الشعر الدرى الحديث[ أحن قش : صاىه 
(0) فدوى طوئان والشعر الأردى المعاصر إشاكر الثايلنى ص .ه 
وما بمدها . 


ده 
سأظل ومعسيي 
فى أنطوا أء 
مادام سجاق القضاء 
دعصدئ 
سأبقى هكذا 
وعا جاءفها أيضا : 
الصخرة السوداءه شدت فوق صدرى 
سلاسل القدر العتى 
ملاسل الزمرن ألغى 
أنظر إأبيا كيف تطحن حتها 
كرى وزهصرى 
تحتث مع الايام ذاق 
سحقت مع الدئيا حياق 
وليت الآس وقف عند حد الاستخفاف بروح الدين وفضائله على 
حو مائرى ق القوذجين السابقين » وما تجاوزه إلى الذكر المباشر لافظ 
الجلاله م الله » ذكرا لا يلبق بقدسيته ومكانةةعند أحماب الفطرةالسليمة 
والعقيدة الصحيحة» واولا أن طبيعة البحث تتطلب ذكر تماذج ‏ على 
سبيل المثال - لما أحبيت أن أقدم بين يدى القارىء مقطعا يقول 00 : 


معت صرءة 


(0 أدب ونقد يونيو ويوايو ستة هىوام :ص وا 


هه 

عرفت أن الله كان هامنا 

وأتى بأذنه 

اضحل كالغمام 

إتى بأذته أسرق بحض الريش 

ألقف الب الذئى. يدن 

والحب الذى ينام 

إتى بآذنه 

أداول الكلام 

وشل هذه المباشيرة تجدها كثيرا وذلاك على كو - ما ءاقيك قدو 
طوقان الخالق يعنف صادم لعقيدماءوقد سبقرا صلاح عبد اأصمور حين. 
أغلقت أمافة ل الألبوزاب. ء :وؤأى. شه در يعئة. الإنتقفاق والاوعة 
وئسيت الدوى طوقان أن اقَالا سال عاينق + رركا أزاد صلاج, 
عبد الصيور ١‏ بالإله» حبييته : ولبكنه بكون قد خرج هن الذرق قه 
الشفكير إلى الخرق فى انجاز والتشبيه ؛ وكلاهما يتحق «وقف-ا يقرب من 
مواقف الييانى دين تقساءل فى د سفر الفقر والثورة ء» عن حكة عحافاقة » 
ولبكنه كان تساؤلا يبدو لنا غرييا ».ولا يليق يمن يو من أن قه فى خلقه 
شئُون (0 , 
لمكن المتأمل نا كتب عو أدب الثر ب وقد ارزسة من قزل تقادنا و باحفيكا 

أوها كان دترا مق أدمهم بلغتدا يدرك أنهذه الث جرات دخيلة على شمرنا 
العرنى » ولاتقل سوى أصداء يالية لتوجبات الآدب الغرق واتعكاسناث 
صدائه للافتتان بكل ماهو غرنى دون نظر إلى ما يقرتب على ذلك من تف 
أو ضر على و ماسنبين . 


(1) الول دبيع القاى سنة 6٠4‏ ؤ هب ص باد 


عو 
فيا هو ذا البيائى ‏ أحد رواد الشعر ار يصرح بأن التنافس فى 
بلق أشكال متدوعة لاشمر. الخر ما هو إلا انقناد للترجسات الشعرية من 
آداب الأمم الاخرى وذلك فى قزله::0) 
إننى أقساءل ما الذى حققه هؤلاء ‏ أى شعراء الشمر الر ‏ على 
صعيد اللأشكال الشعرية خاصة الشعراء الفين جاءوا بعد شعر الروادء تقد 
غرق معظمهمف الرمال المتحر كة لاغر جمات الشعرية من آداب الم الآخري 
واستعاروا لقتها وأزياءها وبيائها ويديعيا ١ ٠‏ 


ويقول د إعلى عثسرى زايد : 9) - وهو أحد الذين أولوا حركة 
الشعر الحر نصيبا لا يستهان به من الإهتهام ‏ وقد تأثر بعض شعرائنا 
احدثين الذين شاع فى شعرم هذا الاون من الغموض ؛ باتجاهات الآدب 
الغربى ٠‏ مغفلين الفارق الكبير بين طببءة| الفارى. المربى الذى يكتبون 
و يعة القارىء االأدربيى الى خاطيته هذه الاتجاهات » وطبيعةالمورث 
الأدبى رالفنى الذى نشأ عليه كل من القارئين ٠‏ ْ 


وإذا كان التشعر الحر قد توجه إلى قيثارة ضبابية يعزف عليها ألحان 
الضماع والمرق النفسى والسير فى دروب الطلمة ونحسو ذلك من تجليات 
قشأ هية » فهو ليس بدعا فى ذللك وإنهسامهدت له الرومانتبكية الفرنسية 
منف القرن الثامن عشر هذا التوجه . حي كاقت - المرارة وااقتامه.ومذاق 
التراب والواب كلها “رن التجارب الأساسية التى تفرض نفسها على 
الروماتشكى كأ ينميها هو فى نفسه©) - 
(1)قضا الشمر الحديث / جهاد فاضل : صو وم 

)١(‏ عن بناء القصدة المربية الحديثة دعل عشرى زايد :ص .ه 

() ثورة الشعر الحديث من بوداير إلى العصر اللخاضر دإعبدالقفاز 
مكاوى : جا صن به 


قدا 
ذلك لآن الزومانتيكيين كانو! ترون أنهم يعيشون نباية الزمن » ولهذا 


سبطز على أدمهم لون من الإحساس ,الم زين الرقيق الذئ بعرو النفس خين 
تشاهد شمس الحضارة الآفلة ترسل ألوائها اجيلة الشاحية 67 


وهاهو ذا جزء من قصيسدة بعنوان ٠‏ غروب ثمس الروماتيكية , 
للشاعر ‏ بودلير ‏ وكان قد كتمها فى عام مام لنرى مدى التشابه فى 
الضور والألوان بين هذا الجزء وماذكرته من ماذج تشاؤمية » بقول. 
بودلير :20 

هلوا بنا يحرى نحو الأفق , فاخر الوقت » فلفسرع الجرى . 

فقد نلتقط على الأقل شماعا ماثلا ١‏ 

لكن عَبثا أسقى وراء والإلهفع الذى يتوارى + 

اليل الذى لايقاوم ينشسر سلطانه » 

أسود ؛ رطيا , فظيعاء وشديد الرعب 1 

رائمحة القبي تسبح فى الظلات » 

وقدى المتوجسة دوس على حاقة المستتقع 5 

على الضفادع والقواقم الباردة 3 

أما ظاهرة الاستخفاف بروح الدين وفقدان الوازع الخلق »فبىتمثل 
أيضا توجها معروفامن توجبات الدب الغربى؛ فنذ «نيتشة, وتساؤلاته 
الإلحادية والشمعر الغربي بموج بألفاظ و تصورات لا تليق بالفذات العلية 
اسرجة أن الناقد الأمريى 


١ (‏ ؟) المرجع تقسدص إن 


2 م 


غريد ريك هو تمان » يضيق برقا :الآدب الحديت الذىيتعدى حل ذات التهء 
وينسى أن هناك تيار خلقيا عاها يتمفل ق.رقض اللةائق الغيدية وبع 
لقم الديفية » وأن بعض التقاد من أمثال دناتان سكوت» و دشنت إسن مه 
البوت » وه موريس فريدمانء يتصدون ذم الظاهرة حا ولين بان أهمية 
العلاقة بين الدن والأآدب 07 , 


ولعله يكون قد اتضح الآن ها عليه الشعر الحر من تو جهات استمديتن 
جذورها من توجبات اشعر الغرفى استمداد!ا عرضه للبزال والتصملك 
- إن صم هذا التعيير ‏ وفقدان الممزية أمام الشعر الغرى والمتلوَالغرى 
على حد سوآء . 

ذلك لآن#وجبات الششعر الغرنى تعد نتاجا حتميا للمو ثرات التارضخية 
والحضارية على الوجدان الغرنى : وص_دى طبيعيا لمكونات مشاعزه 
وأغامينة لان الطضارة التى يعيشبا الغرى الآن ضاعفت كن فقدان ثقتة 
فا السياء والأآرض مآ حيث ضعف الواؤزع الدينى فى نفسه بعد فا تغلب 
التقدم العلرى والفسكرى فى عصر النوضة عل همتة ااسكنيسة ودقابتها 
الصإرمة على تحرر الفسكر, وم يسكد يطمئن إلى العم وقدرته على تحقيق 
السعادة لدى الآأرض باسم الحضارةوالتقدم حتى فو جىءها رآه منويلات 
وحروب مدمرة هيا لها العم بام الحضارة والتقدم أيضاً . 


ومن هذا المنطلق وجد نفسه . على صخرة الوجو د وحيداً لا يربطه 
بالسياء إعان ولا بالحضارة ثقه ماء ولم يحد نفسه فى زحمة الحياة إلا خلو قا 
ضائماً بلاعزاء يوىء إليهفى السماء أو فى الأرض و لاوشيجة تر بطهبغيره 
فى ضجيج المدنية و زحامها0) . 


١١ا/ص‎ : المهل ربيع الثانى سنة .14 ه‎ )١( 
مواقف فى الآدب والثقد دإعيد الجباز المطلى صتخم‎ )6( 


1 ا 

ذالم يكن بدطا أن يتوه شعرمم إل ألوآن متباينة من, الغمورضص 
والقشام » ويتضمن كثيراً مصور الاستهتار والفردعلى تعالي ديا ناثهم 
وممعتقداتهم 3 

وهذا حلاف العرى الذى من الله عليه ببقعة مبار كه من أزضه أقم فيا 
بيته للكون أمنا وأمانا لكل من تروى إليه نفسه وانطلقت منها رسالة 
الإسلام دينا قما جميع البشر لايعرف تعصيا ولا هيمنة » و[نا يدعو 
إلى إعمال العقل » و تحر ير القسكر » ونشر المودة بين الأفراد و اجماءات » 
و إقامة حياة كاذ ذيها اليواعثك المادية #سسيع الإشراقات الروحية 3 
فلا وض ولا تشاوم . ولا عيث ولا استهتار . 

وهذا ل رسكن هناك أدنى مسوغ لتلك التورجبات الوافدة الى فر ضت 
عل الشعر عرلة قاسية . وأقامت حاجراً منيعا بينه ربينالمتلقين وذلك من 


وقت مبكر من قيام هذه الحركة وقبل أن يقسع الخرق فيها على الراقع , 


وها هو ذاصلاح عبد الصبور يصرح ذه العزلة إلا أنه بردها إلى 

كشل القارىء وعخر, عن المغامية لارتياد ساحة الشعر فيقول من قصيدة 
يعدو ان درحلة فى الليل»(0) 

فى آخر الماء متلى. الوساد بالورق 

كوجه فأرميت طلامم الخطوط - 

وينضح الجبين بالعرق 

ويلتوي الدغان أخطيوط 

قاض [اسلاعاد الدباد 

ليرسى السفين 


)١(‏ ديوان الناس فى بلادى ص.. .وما يمدها 


جد اال جم 
وف الصاح عق الندمان بلس الندم 
ليسمعو! حكاية الضياع فى عبر العدم 
الستدباد : 
٠‏ لا نحك الصديق عن مخاطر الظريق » 
د إن قلت لاصاحى : اتتشيت » قال : كيف ؟8ء 
٠‏ الستدباد كالإغصار مع إن عقا ع 
الندانى : 
هذا ال ستدباد أن وب ف البلاد 
إنا هنا تضائجع الأساء 
وتفرس المكروم 
و تعصر النيذ للقماء 
ونقرا السكتاب ف الصباح والمساء 
وعئدما تعود , . تعدو تحخو بجلس الثلام 
3 إنا سكاية الضياع فى بحن العدم 
فالسةدياد.فى قول وصلاح عبدالصبور » لوس سو الشاعر ذاتهالذي 
يعاق تحربة الإبداع بين أ كدابى الورق التى ملا الوساد وبين طلاسم 
الخطرط اللتشاممة امختاطة والدخانالملتوى حوله كأخطبوطوالعرق الفاضح 
على جدينه من المعانأة واليد . 
أما الندمان فليسوا سوى هثلاء القراء الكسالى العروفين عن المقاسرة 
القائعين عاذاتهم الحسسية الخاصة السطحية و انتظار الستديادحى يعود لهم 
بيار منا مره الشعرربة المضدية » و أسكن السندباد يدرك أنهم لن, يستطيعوا 
لو يسرك ايم 


اممو د 
أبدآ أن يستمتعوا باذةهذ الغار التى لم يشار كو ا فى اقتطافهاء ومع وضوح 
هذا المقين لدى الشاعر الستدياد فإنه لا يستطيع أن يكف عن المغامرة 
والإساع» فالابداع هو تحقيق وجوده )2 وااستدناد إن كلدت عر 
المغامرة مات ء ١‏ الستدباد كالاءصار .. إن يبدأ يمت 202 . 


ومن الإنصاف ألا ينهم للتلقون بالتكسل والعجز عن المثامرة لفيم 
اللشمعر » ولا ندرى منفمتى . .. وقد أصبح قيم الشعر يتطلب المثامرة من 
املق . 3 
وهلا ينامر المتاق من أجل فم الشعر أم من أجل لقمة العيششوالتخلب 
عل الخضم الحائل من موج المسادة المتلاطر فى محيط حياتنا ؟ 
7 


أقول : ما عرفنا الشعر إلا لثة للقاوب ومرآة لالنفوس.. يعير عن 
الخاجات النامضة , ويتكصف عن الاحاسيس الدفيئة » عخاطب الوجدان 
والعاطقة » ويثقذ إلى أعمق شىء فى الإنسان بآداء متمين وأسلوب يجمح 
بين السرولة غير المبتذلة والق الفنية والتعبيرية الخلاقة التى تحفظ للشعر 
مكانته فى دنيا الفن الرفيع . 

وما تجدر الإشارة إايه أن صلاحعيد الصبور كانمةواضعا لينالجانب 
فى إتباه للقراة والمتلقين [ذ1 ما نقارنا إلى ما دخاوا ميدآن هفم الجركة 
الشمرية يمواذات سفر مزيفة - وم كثر ‏ حيث أخفوا يرمئنالفراء 
ولملتلقين بالجيل والتخلف حضاريا وثقاقيا . 


وها هو ذا أحد الشمراء السعوديين المماصرين .يقول فى هفا 
الصدد9؟) : 


)0 أنظر وعن بناء القصيدة العر بية الحدكة :ع باؤ 
2 القيضل ربِيمٌ الثالى منئة و ع ام صاعم 


بد #4 اسه 
تأبط الجددون المعميات 3 لقيو مالا نفيم عن عولات الليل 
والتهار ف أقالء م الطجرة من الداخل الدى بأنى ولا يأقى 4 وعئدما تظرنا 
اليم 500 ل أغرونا أننا أغيياء لا حسن الوصول إلى ماليق القصيدة 
الحدئة . 


ويعلل دإ على عشرى زايد ظاهرة الانصراق عن الشتعر الخر تعليلا 
فيه الكثير من الإنصاف للقراء وااتلقين إذ نراء يقرل2) : 

وقد يسكون لقارى“ القصيدة العر بية الحديثة بعض العذر» خصوضا 
ذلك القارى. الذى تعرد أن تقدم له القصيدة عالما مألونا له ؛ قد سبق له 
التعرف غل كاثناته عشرات المرات حتى باتت مألوفة لديه لا تثير دمشته 
فيل هذا القارى“ غاليا ها بصادف ف القصيدة الحديئة عالما غربيا لم يسبق 
له أن تعرف على كائناته . . ولا شك أن هذا العالم الغريب غير المآلوف 
للقارى“ بن ناحية » والأدوات الفنية الغربية اللى يستخدميا الشاعر فى بثأة 
قصيدته من فاحية أخرى عقلان أرز مكونات هذا الحاجز الذذى يحول 
ين القآرقء العرق والقصيقة الخديفة:. 


وهذا فلقد كان من السكياسة والمسكة ألا تصدم مشاعن الاتلقين 
وأحاميسوم صدمتين متزامئتين » تمثلت أحداها فى القالب الشعرى 
المتوارث وما كان من. ترد عليه وذلك باسم الرغبة فى التجد يد . 


وتمثلت الآخرئ فى تلك التوجبات الشعرية التى #تناى مع طبيعة 
المتلقى العرف وموزوثة المضارى والديى . 
وإذا كان من الصعونة بمكان أن يدعى إلى الالتزام بالقالب الشعرى 


)١(‏ عن بناء القصيدة الحديثة ص .؟ 


بح ف مت 
المتوارثك ودحض ما وجه إليه من ادعاءات وافتراءات عا يق كد قدرته 
عل إنتليام. أدق التحارب الإننائية .ضار ية «التعبير عتبا حت 
لايتوازى اللكثيرون من دنيا الشعراء يرا وخجلا ع لا نفقد لونا 
من ألوآن التمبير الأدى لايستبان به إذا ما قوجه التوجه الملاثم لذواق 
ال متلقى وموروثة . 

اقول : إذا كان الأآمر كفالك إنه يتعين عل الشمر المناصر ‏ أي 
كان حظه من القاللب الشعرى المتواريثك ‏ إذا ما أراد التخلص من 
غولة الآسر » والتحول إلى عصاسدرية تلقف كثيراً من معاناة القززاء 
والمتلقين أن يسيرعل هدى نر وجرات القع العرى على [فتد اد عصورم» 
حيث كانت مرآة إسا يدور فى نفوس المتلقين وما متلج 4 صدورممء» 
ويتواءم مع طبيعتهم و تطلعاتهم موادمة ‏ محقق التلاحم بيه وبين 
المتلقين . ١‏ 

نذا لم يكن عجبا أن كانت القبيلة فى المصر الجاهلى تحتفل توغ 
شعراتها » وتتقبل التبنثة فيهم ؛ وتعده زخيرة عرة وقوة طاء وإذا ل ينبغ 
فيا شاعر الست طا شاعراً تلدقه م ؛ وتفسبه إلبهاء وذلك.كا حدث 
لقيس حين ألحقت با أشجع السلاى » وكانت قبل ذلك قد أنكرته(0) 

ول لا. . وقدكان من أثم التوجبات الشمعرية التغبير عما يشمغل القبيلة 
ب وقد كانت عثل ججتمعا مستقلا له طابعه المميز ى كثير من:شئونه - 
من الاشادة بأجادها , والتتو.ه عفاخرهاء وآثارها الباقية . 


ومسا :هى جدين. بالذدكر أن. التنعر. الجاهلى لموضل من التوجرات 


(1) مبذب الأغانى - مص ملم 


3 
الإنسانية الى أثرت الونجدان العرنى - آنذاك ‏ وذلك ا غاب ةالنقيدة. 
الضحيدة يما يتضمه من الاخدار الكامل فى مباوئ 'الشر واتهق م 
وذلك على نحو قول عمروبن الآهم على سبيل المثال ‏ داعيا إك. 
حدن التعامل مع لجان و[ كرام االضيف - فى صورة وصيئة لابئه ‏ 
دون نظر إلى بواعت طارئه .و دوافع وضيعة تزين التخلل عن مثل هذين 
الخلقين الحيدين0) . 
اعد ٠.‏ 'أوضيت ” .ربعن انق .مرا 
إذا حزبت عديرقك الآمون 
بأن لا تفسدن ماقد سعيا ‏ وحفظ السورة العلا كبيس 
وجارى. لاتهينده وضييقى إذا أفسى وراء البيت كور 


اصبه بالكرامة واحتفظه علك فإن منطقه يسير 


وبظرور الإسلام كآن أ توجه للشعر يعد ترجمة صادقة لنيض الأرض 
والزاقة السام حيف أن القن قر إإلا أن عال! دع العسسر ويدبلة 
للثيل من رسول الله 
فى قلس الوساقل لتحقيق هذا العرض الدنىء - فا كان من رسو لاله ت 
يتلل . إلاأن جع لمن الشعر الإسلاى جبة التصدى ور حض مايتضمنه 


لله ودعوته ‏ وكانوا لا يدخ ترون وسعآ 


شعر: المشر كين من أدعاءات وافتراءات 


وكان قند اشتهر ثلاثة من شعراء المسلدين ‏ آنذاك س وم . حمنان 
ان ثايت » و كعب بن مالك ء وعيد أله 3 رواحة. وكان رسول الله 
ب لل ب قد أمرم بالتصدى سا جاء من افتراءات فى 'شعر الشعراء 


لق المفضليات القصيدة سب؛ : ص )ع وما بعدها 


عد 6 اعد 
مشر كين » ويروى أنه قال : أمرت عيد الله بن رواحة فقال ولعي 


وأمرت 0 بن مالك فقال وأحدن ع وأمرت حسان بن ثابت فشفي 
لقف 0 


و كثيرا ماكانت السيدة عائشة رضى اللهعنها ‏ تحب الاستباع إلى 
شمر سان بن ثابت فى الرد على شعر أء امقر كو ووو الصاحيه 
نه وقد روى الطبرى فى تفسيرم أن السيدة غائقة ‏ رظى الله عتهات 
قالت : ما سمعت بشثىء من شعر حسان» و١٠‏ مثلت به إلارجوت له الجنة 
قوله لأنى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب - وكان .من أشد شعراء 
قر يش -حقد! عل الإسلام والمسلين : 

يموت مدا فأجيت عنه وعند الله فى داك الجزاء 
فإن أن ووالته وعرضى عرض عن 2 وقاء 
أققشيه ولت له بتكف انشر ا لخير 6 القداء 


لباق صارم لا عيب فيه ومحرى مآ تكدوه الدلاء 


هذا فضلا عن توجه الشعر إلى ركة الفتوح الإسلامية مسجلا لا 
ولدا لوقائعها وها كان ها من آثار مقشيية على مستوى الفرد واججاعة ,» 
وذلك فى عبد رسول الله 2 والخلفاء الراشدين 5 


وشىء طيعى أن تطغو على ساحة الجتمع الإسلاى مولات سياسية 

واجتاعية واقتصادية بعد أن بويع معاوية ين أبى سفيان بالخلافة الى 

صارت على لى يديه مأسكا عضو دا وا علانا ورائياء وقد كانت قبلا تقوم على 
ميدأ الشورى والالتزام بأحكام الإسلام وتعائعه السمحة . 


)00 الأغانى : دار الكتب > عع صوكوا 


3 


وما يدعو إلى الإيحاب بشعرنا:العربى أنه واكب هبده التحولات 
عراستوعها , ورسم لها صورا متتجددة بإيحاءاتها الخلاقة , وخيالما المبدع 
اللاقط الذى كقيف ليا عما كانت عليه اللأحزاب السياسية من أفبكار 
متبايثة وامجاهات متضاربة شآنما فى ذلك شأن الفرق الديلية. أنذاك »5 
كشيف لنا أيضا عما كان من أثر إختلاط العرب خيرم حيما انطلق وا من 
الجزيرة ومصروا الأمصار وتؤلوا فى بادان الام .المفتوححة, وامتللات 
حجورم بأمو آل الفىء وغنائم ووو 

وعل امتداد العصر العيامي كانت اكثر ترجبات الشعر 7 تدور حول 
تحديد ملاح الجدمع وتصوير أدق الآمور الحياية» سواء كان ذلك فى 
يتخال السياسة وها طرأ علها من ظروف ونظم عتتلفة لاختلاف مشارب 
الحكام ودور الخنصر الأجنى فى ذلك أو يال الناحية الاجتماعية وما كان 
ذيها من ترف ويجون وزهد وتقوى » وكذلك الحياة التلفوناهم من 
امتزاج الققافة العرببة بالثقانات الاجتبية المتعددة . 


وف العصر الحديث وجدت توجرات شعرية لثهراء نامين أذكث 
الوحدان العربى ». ودورت ما يذل النفس واباس و كثير !ما تضمن 
هذا التصوير رؤرى شعرية ذات أبعاد تدفع بالمنلقين إلى التطلعات السامية 
والأهدان الثبيلة . 


وهاهر ذا شعر البارودى - عل سبيل المثال ح يصو ر ءا عاق منه 
الجاهير المصرية من فلعاد الجكام وفيمتة الستعس . ويدغو إلى الثورة 
ولأواجية بخية ترويح النفوس » وترو يض الؤادعين نحو الولاء لتراهم 
وتراثهم ؛ وقد جحل من قصو بره لمعالم العمران فى القاهرة وااريفا و آثار 
النعيم وبوجمة الرياض اتروع وما تتمقع به من طيور وادعة وأمطار 
جفيفة ونسامعليلة مر شدا سياحيا نير يد التعر يف على معالم مض طبيعة 
وعمرانا وزراعة وآثاراء ويكق أن يو مصر بعيئيسه أن إراها فى شعر 
البارو دى. 


146 لدم 

والقارىء ٠‏ لشعر البأرودى يد أنه اوقب قيهن أدق العيوب 
الاجتاعية مصورا! 0 وكاشفا عن آثار هأ ليله مم كمف عن نزعة 
إصلاحية سكنت من طاحيه دون نظر: إل نكاته فى ام #تمع وما ما كان يتمتم 
نه من وجاهة وسادة لفترة من حناته ليست القصيرة ؛ وهذا أن 
الفذاعرية اللأصيلة فق التوجه قمر أحاسبيين' الالقين ومشأاعرمم واسشعاب 
عا نه اللياة والاجناء من وا فى صور شعرية زاهية. 

وبعال الباحث | مد تبك إلله مليبارى ترذيد الدلقين لشعر بعض الشتعرأء 
ألحدثين وتعلقيم به تعليلا واعيا احا فيقول : 

أن بالقسية لشم شوق وإحافظ والعاى 5 اهم ا فتدكان للانبعانة 
الغريبة تأئيزها ى نقل شعر هؤلاء .إلى السعة المرددين وزالثلقين 57 
العصر الذى عايشه هذا الشعر كان عضر انيماثة 5 كت ف النفس المريئة 
مشاعر القاذج الذاق بين كل الطيقات » فكان تر ذيد القمر الى منقق هذا 
القاذج فى أى قضية. من قضّايا الانبعاثة الحربية سيدا تعييريا هذا القاذج 

0 م العم ونه التبجبلا. كاد العم أن يكون رسولا ' 
بيت تردده داثها للآنه جاء فى وقت انبعاثة التعلير على بد المغل العربى 


والام مدرسة , إذا لعييهه 
أعمدحت شهنا طيب الأعراق 
بيت آخخر لردده دائها , لآنه تردد كثيرا فى أوساط متلقيه لذن كات ! 
يتطلءون إلى نبضة نسوية . 
وأبيات من شعر الثاني تعيش فى الأرساط والجالس لانباجاءت عن 
يق متلقهها الثام بن فى وقت أحس فيه الوجدان العرى بالثورة لتر سيمخ 
ذاتته التى طمرتم! الم ركات الاستعارية . 


هع] سم 
إذا الشعب يوما أراد الحباة 
فلا يد أت يستجيب القسدر 
ولابد اليل أرب يتجلى 2 ولابد للقيد أن يتسكسر(») 
ويون شاسع بين توجبات وافدة أدت إلى عؤل الشعر واتصراف 
المتلقين عمهء وتوجبات بيّية واعية أدت إلى إيحاد الوشائج القوية 
والصلات النفسيه بين الشعر والمتلق على امتداد هددذه العدور ,2 فمكان 
للشمر سلطانه على النفوس وتأثيره فى القلوب » يستوى ف .ذلك الآفراد 
واجخاءات له يطربون ومئه يتألمون وله وستجييون ٠‏ 


وديوان الشعر العربى مقنتة العصير الجاهلل و إلى العصر الحديث » 
وأمبات كتب الآدب والتاريخ أيضا فيها من الأشعار والأخبار ما يو كد 
ذلك ويحمله من المسليات التى لا تقيل سوى التصديق بهاء رسوف تكتق 
هنا بإبراد بعض العاذج التى تبين لنا ذلك , 

فها هو ذا الحارث بن ورقاء اللاسدى بغير على عشيرة زهير بن أ 
سللى » وكان فيا استاق إبلا لزهير وغلاما » فنظم زهير شعرا يتوعده فيه 
بالحجاء المقذع إن لم يرد إليه ما مسلبه : ففزع الحارث ورد [ليه ما سلبه 
وكان ما قاله زهير 0 

قلق ها ' اللعرااقة تك وواقها 

فاقدر بترءعك وانظر أين ننسلك؟ 
لئن حلات وق بتى أسد 

ف دين بر وحالت بيتنا قسدك 


(1) التول / شعيان - رمضان سنة ع زه مجه 
ليل - ججلة د»نجور ) 


اا كه 
اتيك مى منطق ة فاع 
باق 6 دنس القبطيسة الودك0) 


وكان للحاق الكلانى ثلاث بخات لم يزوجون » وكان مسر[ 3 وجاء 
« الأعشى » يقصد مكة فسمعت امرأة المحاق به ؛ فقت زوجبا أن يدعوه 
للضيافة قبل سواه ويذيع له لاض إذا قال شعراً شاع . فدعاءانحاق ور له 
فاقة وبالغت المرأة فى كرامه و[كرام رفاقه وكان فى عصابة قيسية » 
فلها جري الشراب فى عر وقه أل املق عن هياله فشكا له حال بناته » 
لما واقى سوق عكاظ أنشد تصيدة مطلعها : 


أزقت وانع ذا السهاد المؤرق 


وما بى من سق وما لى معشق 


ثم تخلص إلى مدح الحلق وإطرائه فىالسخا. و"كرم الأخلاق والناس 
سمعون ء فلا فرغ من الإنشاد أنسل الناس إلى المحلق #نتونه وهرع 
الأشراف من كل قبيلة وتسايقون إليه مخطبون بنائه» 0 مس منون وأحددة 


إلافى عصمة رجل أفضل من أبها أف ضعف©) , 


وأنقعدته أبياتا مطلمها : 


بأراطيا إن الال مظافة 
من صصيح غاسية الت وف 
)١(‏ ديوان زهير | عليءة دار الكنب : ض عنر؟ 


0( تاريخ كداب اللغة العريية 1 جرجى زيدان ج ١‏ ص هلم 


حت ال سه 
إل أن قاات: 
أعند هاأنت م 


ل يحيية 
من قومها والفحل خل معرق 
ما كان ضرك لو مننت ورمما 
من الفتى وهو المغبظ الحنق 
والنضر أقرب من. قلت وسسيلة 
وأحقوم إن كان عتق يق 
نقال ‏ صل الله عليه وسل ‏ لو كنت سمعت شعرها هذا 
ما قتلته() , 


ويروى أن أعرابياً وقف على ه على حر وبي رطى الله عئه ‏ 
فقال : إن لى [ليك حاجة رفيتها إلى اله قيل أن أرفرا إليك » فإن أنت 
قضيتما حمدت الله تعالى وشكرقك» وإنأنتم تقضبا حمدت أنه وعذرتك, 
فقال له عل : خط حاجتك ف الآرض فإق أرى الضر عليك » فكتب 
الأعرانى على الأرض « إن فقير » فقال عل : ياقير . إدفع إليه حلتى 
الفلاية قلا أعنها عثل بين يديه فقال : 
كسوتى حلة تِ لى عاستا 
فسوق أكدسوك من حسن الثنا خللا 
إن الثناء ليحى ذكر صاحييه 
كالعيت يجنى نداه السبل والجيلا 


لاي الذعر افق عرف يذأت زة 
فكل عييد سيجزى بالذى فعلا 


)0 المرجع نفسه : ١‏ ص .11 وما بعدها , 


م14 سم 

فقال على : باقير . اعطه خسين ديناراً . أما الهلة فلسالتك ع 
وأما الدنائير فلآدبك . سمعت رسول له وي يقول : انزلوا الناس 
مناز لم00 . 

وما قاله معارية بن أى سفيان ٠‏ مؤسس دولة بى أميةء : اجعلوا 
الشعر كير ص 6 وك دأبم © ققد رأيتق ليية اطرير - بصقين - 
وقد أتيت برس أغر محجل يغيد البطن. من الأرض وأنا أريد اهرب 
لشدة البلوى فا خملنى على الإقامة إلا أبيات عبرو بن الإطناية : 

أب ل مى دأ بلاق وأدق الخد بالون الربييح 

وقوكى كلا جشأت وجاشت مكانت محمدى أو تست حى 

لأدفع 38 عل ضائاات وأحمى يعد عن عرض صحيح (0) 

وهام أولاء بنو ميد يتجرعون مرارة انشرى وذل الذار بسبب بدت 
قله جريرء فى مجاه شاعرم « الراعى الغيرى » و هذا الييث هو: 
' فئض الظرف [إنك من مير فلا كعيا بلغت ولا كلابا 

حيث جعل من التميريين أض وك بين القبائل » وأمعولة للسخرية 
بين العرب() , 

وف عصر ين العياس كان الغجب العجاب مننةوذ الشعر ‏ فكم من شعر 
وضع السيف ف الرقاب 5 قعل شهر ه سديفء» بالسفاح كمله على قتل 
بق أمية 6 من شعر رفع السيف عن الرقاب كا فعل ١‏ مالك بن طوق ؟6 


(1) العمدة | لابن رشيق ج١‏ ص #4 وما بعدها . 
2( المرجع نفسه اج راص ١؟‏ 
(0) رحلة الشممر د / مصطق الشكدة : ص م« 


وز - 
وقد حك عليه بالإعدام فقال للرشيد شعرا فمفا عنه , وقد رفع الرشيد 
السيف عن ر بيعة وأحسن [ايهم بعد سماعه بيات الما «دمتصور العيرى » 
استعطفه 5 » فأم بكف سيف عن ربيعة جه( . 


وها هو ذا اليارودى - رائد الشعر الحديث ‏ لايشغله فى منفاه وى 
التوفر على شعره صقلا و#ونداً وتدوينا غاضا بذلك الفظر فنا كان له من 
دور ف مقاومة الاسقبداد والمستبدين بسيفه قبل أن يكون يلسانه » 
وما أظبره من بطولات حربية ليس فى داخل مص رفسب وا فىخارجها 
أيضاء وما قاب فيه من مثاصب ذات خخطر وشأن على المستويين المصرى 
والدولى » وذلك ما فى شعره من:وجبات تحمل القراء و المتلقين إلىالإقبال 
عليه وضليد صاحيه . 


وياوحلى أن لرشاعر ا مشعر اننا لاص توافر له ماتوافرلايارودى 
من مآثر ميدة فى تنا الوجافة والرضامة أو بعضا عاتوافر له ا أولى شعره 
اهتهاماً يذكر و لتحول إلى سيرته الذاتية يسجايا طمعا فى ليد ذكره 
ورغية ق يقاء أ : 

وشىء طبعى أن يتحقق هذا التدول فى ظل طفيان التوجبات الشعرية 
الدخلية والتى حت [ك أسر القسر ف بدواويته أو برق .ذفق بيش الكقن 
وانجلات لدراسته كظاهرة أدبية ا سمائها وخضائضها المميزة أو إرضاء 
اصاحبه من باب الجاملة أو التقرب [ليه . 


وهذا فإن على شغرنا المعاصر إذا ما أراد تشييد جسور الود بينه وبين 
المتلقين » أن يتوجه إل الإنسان العرى مترجما عن تخاربه وعخففا من وقع 


)١(‏ تاريخ آداب اللغة العربية / بجرجى زيدان جم ض بوهم 


اك وزوية ين 


الآزمات المتلاحقة على وجدانه وذلك منذ أن تطلع إلى التخلص من التبعية 
الاستعار و إيحاد حاضتر تبرق لأامته : 

هذا فضلا عما يعانى منه الإنسان فى كل بقاع الارض من العيش ى 
عام نتحكم فيه والآن» الآلات والساءات وا اشروءات السكيريى والحروب 
والمكو أرث اجماعية وحيلهنى ظل الثورة الصناعية إلى كان صغير ضثيل» إن 
أجهوته وآلانه تشهد على قونه وذعفه » وتتوجه وذلعه عن الدرش فى 
أن واحد» والنظريات الفلكية عن الانفجار التكونى ومليارات اسنين 
الضو أسة » وملايين النججوم والسكوا كب والانظامة الشمسية الأخرى 
قد أشعرته رآزه ليس الاصدفة عارضة حقيرة فىجموع التكون اللانبائى(). 


ليس هناك من عاصم للإنسان بعامة والعرنى مخاصة أمام تلك الأازمات 
التلاحقة ؛ وعواصف الحضارة المادية المهاسكة إلا أن يكون على وعى تام 
ومثل حقيق لا #تمتع به تلك العقيدة الإسلامية ‏ والتى منحسبا الله يع 
البشر - من قم دوحية ومثل أخلاقية تدقعه إلى الصمود والتطلع إلى غد 
أكثر إشرافاً تفار لا . 

ومن عذا المنطلق فإن المتلقى بحاجة إلى شعر إسلاى أو على أقل 
تمقدير إلى أن يكو ن الترجه الإسلاى للشعر من أمم التوجبات الشعرية » 
وذلك للساهمة فى حماية الشخصية العربية من أخطار الآزمات المحيطة مها» 
وحاية الحضارة البشرية من جنون اياة المادية الآئمة . 

وماتجدر الإشارة إليه فىهذا الصدد » أنى لا أقصد بالتوجه الإسلامى 
الشعر أن يكو ن منظومة تحوى التشريع والاحكام وا مواعظ» وإنما أقصد 
بالتوجه الإسلاى للشعر أن ينطلق عبى أساس من النظر والتأمل فى أزمات 


لق ثورة الشعر الحديث من بوداير إلى العصر الخاضر د عبد الذفار 
مكاوى : ج ١‏ ص م7 


زوا ا - 
الإنسان العرنى وتطاعاته من خلال تصور إسلاى يثير الدرب اللشخصية 
العر بية » ويمكنها من بناء الجتمع الآمثل . 


إثى لا أتصور كيف غاب عن شعر تا المماصر التويجه [لىجوهر الدين 
وفضائله مم مافيه من شهاء ناجع لأمراض العصر وروافد خصية التجارب 
الشعرية النابضة بالحياة والحر 5 و السمو الإنسانى والخضارى. 


وقد لفت ذلك اتتاه الفلاسفة و كبار القَادِة العسكربين فى العالم من 
غير العرب والمسلءين وتماوا قيام دول وحكومات عل أساس من جوهر 
الدين الإسلاى , وقدراته الروحية والمادية التى حفظبا تممه ١‏ 


وما قاله الفيل.وفى الفرنسى « فو لتير » فى كتاب - القاموس الفلسق 
لفولتير طبعة عام مو م ردا على من اتهموا الإسلام بالمادية 
و0 


ترو لك القول أيها الجيلة الأغبياء الذين غرر بهم جبلة أغبياء » 
وأنبموم أ عقيدة مد لي عهيدة لذات وجفس قوامها الشهوات 
الافوةى دين أ: تها ؟يعد ما سكون عن هقا الوصف ٠»‏ لقد حدعمّ فى هذه 
الناحية يا خدعتم فى تواحى أخنى عديدة . أبا الأساقفة والرهيان 
والقسس . إذا فرض عليكم فانون بحرم تناول الطعام من الرابعة صباحا 
حى العاشرة مساء فى شهر يوليو - أى فى وقدة الصيف عندما يل 
الصيام فى هذا الشبرء إذا <رم علي لعب الميسر وإلا استودفتم للعئة القدء 
إذا حرم عليم شرب انور والأئيذة تحت التهديد بالجزاء إذا فرض 
عليكم الحج فى تخراء خرقة» إذا فرض علي إعطاء + ٠‏ |* من مالكم 


للفقراء» إذا كنتم تنمتءون بزوجات قبلغ ثماتى عشمرة زوجة أحيانا خاه 


)6 الدوحة جمادى الثانية مسنة .4ه : ص ١١‏ 


- 16 55 
عن >زف أدربع عشرة من هذا الغدد- هل مكنم الادعاء مخلصين بأن 
هذه الشربعة شريدة لذات وجذس. 


وها هو ذا نابلوون يقول فى كتاب ه نظرات سياسية لنابليون »0) : 
نه أى نابليون ب أجري أحاديت مع علءاء الآزه رأ كدت له أن الإسلام 
عقيدة وجوهر » وليس رسوما وظواهر وإنه يستطيع التدرج فى يناء 
الدولة الى يمن ع وإظبار صورتها الإسلاميه شيئًا فشيثا وإنه كان يعد 
لاعتناقه الإسلام رسميا عندما يصل إك بغداد ويعان اتفصاله عن 
عقيدته الأول * 


وقد يقال : إن المطالبة بمثل هذا التوجه الإسلامى للشعر تذكرنا 
بماكان من صراع بين دعاة « الفن للفن » ودعاة ١‏ الفن لللجتمسسع 
والأخلاق» م أنها تمفل دعوة إلى الالتزام والوقوى بالشعر عند 
'توجبأت خددة . 


وأقرل 2 المطالية قل هذا التوجه ليست فابعة من دعاوى غريبة 
وافدة» ولامن تجاهل (طبيعة القن الشنعرى» و[نمادعت إليها طببعةالعلاقة 
الواعبة المدركة بين الشعر والمتلق . 


والتايل لمأسوق من إشارات وجيزة لتوجرات الشع رالعرنى على امتداد 
عصوره الزاهية المشرقة يقبين له أن الشعر لم يتخل يوما عن اسنتلماء الببض 
العام للمتلقين » كا أنه لم يتخل أيضاً عنا ير كى الوجدان العرى ف من القم 
النبيلة . والمثل الأخلاقية الخليا حتى فى العصر الجاهل و" قبل أن تشرق مس 
الإسلام على قلوب اناس وأقنتيم . هذا فضلا عمايتميز به الشمعر آ نذاك 


4 المصدر ففسه والصفدة . 


0 0-7 


من قم فنية وروائع ببائية لآنهد كا يلوح ل أن تحفق القيم الفغية 
والبيانية فى الشعر لاتتوقف على ماهية المضمون » وإما تنوف عل اقتدار 
شاعرية الشاعر » وجودة تمثلها للتجربة الشعرية, ومدى أهمية الدوافع 
إل الإفصاح عنها . 


وهاهو ذا د/ طه حسين بحدد خائمة الرق الفنى « للمتنى »بثر كالبلاط 
سيف الدولة الجدانى فى حلب حيث يقول(1) 

سوحن بعد أن يترك « الننى » ميف الدولة تستطيع أق الخسل فق 
شعره هذا التعور أو ذاك: وهذا الس أو ذاك » ولكتنا لن فستطيع 
أن نلاحظ أن شعره قد ارئق أو نما أو تجاوز الطور الذى انتهى إليه 
فى حلب ٠‏ 


وماذلك إلا لما إكان عليه سيف الدولة من تشجيع للشعراء تمثل فى 
إغداق الهيات القينة والمطاياالسخية عليهم . 


وبروى أنه اجتمع على بابه من الأّدياء والعلماء مالم تمع لغيره 
حتى أنه ضرب طم دنائير خاصة بالصلات فى كل ديثار مها عشرة 
مقاقيل2) . و كثيرا مااستدرج شع رأه يعيدين عن بلاطه وأرسل الهم 
الصلات الجزاة كما حدث مع إسحاق الصاى حيئما : استمدحه سيف 
الدولةفارسل إليه ثلاثة أبيات قيعت إليهفيعيت سيف لدوولة ثلحيامة ديئار0)» 


)١(‏ مع المتنى د | طه حسين : صن لاا 
(؟) يقيمة الدهر للثعالى :ج ١‏ ص م 
(0) المرجع نفسهج ١‏ ص ١١4‏ 


د 431 سه 
هذا فضلا عا كآن سيم ب الدولة م شخصية قوية حازت إعجان 
السكثير بن / 


وهاهو ذاه المتنى » يصرح ما كان لتتسجيع الخدافيين من أثر فال فى 


شا عربته حيها عو تب فى آخر أن مه على تراجع شعره يقوله : 


قد ت#وزت قولى . وأعفيت طيعى » واغتثمت الراحة من ف فارقت 


آل حدان0) 


ومن هنا فإننا تنسكر عل الأاصممى مادعاى من أن الشعر لايقوى إلا 
فى الشرء وذلك فى معرض تعليقه على شعر « حسان بن ثابت وف الجاهلية 
والإسلام لذ تراه يقول 5) 


القجو 5 يانه النشى فإذا دخل فى الخير ضدف . هذا و حسان » كل 
من كول الجاهلية فلما جاه الإسلام سقاظ تعره : 


وعايدعو إلى الدهشة أن هناكمن التقاد قداى كانوا أو عدثين 
عن إتو كو ن على مقولة ولأصهمى . فى تتا وهم للنض الشعرى ما دفع بعض 
الشعراء إلى أن يحملوا ما ادعاه و الاصمى » شبحا مخيفا اذا ماحلقت 
شاعريتهم تمو معانى الخير والنبل غير مدر كين لا ذلعه الشاعرية الأاصيلة 
والدوافع القوية على الذص - أي كان المضمون ‏ من القيم الفغية الرفيعة 
والوسائل التعييرية الاخاذة . 

بق أن فقول قى خائمة البحث : إنه إذا كانت المطالبة بتوجه إسلائى 
للشعر مثل دعوة إلى الالتزام » فا أحوجنا إلى هذا الالتام لانه لايتف 


)١(‏ المرجع نفسة :اب لاص بمو 
0( الشتعر والشعراء لابن قتيية ج ١‏ ومع 


حم روا 
بالشعر عند توجبات حددة ‏ كا يظن البعض - وإنما يفتح أمامه 
عالما لاخدودا من القيم الرفيعة والمثل الإنسانية يتوجه إليها ويشهو بها » 
فتقر النفوس وتهدأ» وتسعد الماعات وتنشط كو التطلع إلى حياة أفضل 
وجتمع أمثل 
دكتور 
عند كر ع8 


يالل لنِفيتي تي الكثة القلة 


د كم ليصف البذرارف 
مدرس بقسم اللغويات 
كلية اللغة العربية بدمنوور 
موضوع البحث ومنهجى فيه : 
يقوم هذا البحث على م ألة واحدة تتعاق بياب الال من النحو العرف 
والنحود الرئيسى ذه المسآلة هو الال المنفية» وهل تقع فى المربية بكثرة 
كا هدو القمآن فى الخال المثبتة أم ذلك بقلة وندرة 6 
ويقوم وممجى فى هذا البحث بصورة للنائبية عل أ استخراج الآدلة فى 
كتنب الندو أمبات وأصو لاء و كذلك كنب النصوص لتحقيق هذه الظاهرة 
وهل هى فى التوع الأول أو من الثانى : 
أولا الال المنفية فى كتب النحاة : 
فإذا حثنا عن رأى النحويين فىهذه المسآلة » وجدثا أنها لم تكن مشكلة 
يستهد فوتها ععالجة مستقلة » بينها يظهر لذا حينها ندقق فى مق لفاتهم النحوية 
أنه يتشكل لا فسيج متكامل منقواعد صر>ة يقرروم! » وأحكام ضمنية 
يصدرون عتما . 
وإذا حثنا صودة السألة فى كتيتهم تسكشفت لها الحقائق التالية : 
قاسم تقع الخال مفردة منفية بلاء ويفلب تكريرها »ويقدر إفرادها, 
قال اارضى7) : (واعم أن تسكرير الحال بعد إما واجب لوجوب تسكرير 


(1) أنظر شرح الكافية ١]..؟‏ 


ع لاحت 
إماء و أضربرزيدا إما قائما وإما قاعد!ءو كذلك بعد لاء لانما كرر 
فى الأغلب؛ نحو جاء وى زيد لا واكيا ولا ماشياءويندر إفرادها وجامن 
زيد لا راكيا) 5 


وقال ابن هغام() فى لا : ( وكذلك يحب تسكرارها إذ! دخلت على 
مفرد خبرء أو صفة ؛ أو حال ء نحو زيد لا شاعر ولاكاتب» وجاء زيد 
لا ضاحكا ولا باكياء وو إنها بقرة لا فارض ولا بكر) 1ه . 
وجعل بعض التحاة تسكريرها لازما ول إذر ادها على الضرورة . 
قال السيوطى9):(ويازم سكرارها أيضا اختيارا إذ! وليها مفرد مغق 
بها خيراء أو نعتا » أو حالا» نحو .. نظرت [ليه لا قائما ولا قاعدا . ولم 
يكرر فى ذلك ضرورة كقوله: 
قبرت المدى لا مستعيئنا بعصية 
ولكن بأنواع الخدائع والمكر)اه 
؟ - قم الحال جملة اسمية خبرها جملة فعلية » قعابا مضارع منفى 
بلا و وذلك أن التحاة يذ كرون فىسياق آخر : أن الحال تقع جملة فعلية 
منفية بلاء ويكون رابطها الضمير » فقط م سيأق ؛ ولا وجد بعضهم أنها 
تأتى رابطها اواو والضمير » أولوا ذلك على إخمار ميتدأ» تسكون اجخلة 
المذفية خيره كقوله تعالى : (فاسئقي| ولا تتبعان )90 ء بتخفيف النون , 
(ولا قسأل عن أصحاب الجحيم)!0) . 
)١(‏ أنظر مغنى الابيب 744/١‏ 
() أن همع اطواءع ١4/١‏ »والتوضيح والتكررل لشرح ابزعقيل 
]اي ساشيةم 
(م) سورة يونس آية 4مء وأنظر شرح التسويل لابن عقيل 5/9 
() سودة البقرة آية 1١5‏ ء وأنظر إعراب القرآن للنحاس «لإده؟ 


ل هو - 

التقدير : وأنثها لا تمتبعان » وأنت لا تسأل0) . 

وتقع أيضا جملة اسمية خبرها جمة فعلية فعارا مضار ع منفى يما » 
كقول الشاعر : 

نصف الثباز الماء غامرة ورفيقة ا لغيب م يدرى0) 

جملة : ورفيقة مأ يدرى حال من الضمير فى( نصف) على فصب النهار» 
أو فى الضمير فى (غامه) على رفع النهار . 

م تقع الخال جملة لا اثنافية الجنس 0 فإذا وقعتمؤ كدة لمضمون 
اجبلة قبلبا » امتنع ر بطم بالواو »لآن الم كدعين اكد , فلو قر ن بالواو 
كأن فى صورة عطف الثىء على قفسه » وقول الله تعالى :(ذلك الكتاب 
لاريب فيه)9©).وزالله عي لا معقب لحكية]().وهو المق لا شك فيه . 


4 - تقع الحال جلة مثفية بلبس» قال الرضى2©0 : ( وحم اجملة 
المصدرة بليس » وإن كانت فعلية حك الاسمية فى أن اجتماع الواو 
والشميرء أو [تقراد الوزاق أكقل من اثق راد المير . 

وذلك لآن لقن جرد النفى عل الأأصح ولايدل على الزمان » فقوو 

)١(‏ أنظر حاشية الصيان 8/7م! ومع الذوامع ل الوق 

02 أنظر شرح الكافية 0١‏ 1بوء وحاشية الصيان9 /157 

0) أنظر أوضح المسالك بالك اطمع 1 لحي وحاشية الصيان 
«إممرء والتحو الوافى بإحجم 

(4) سورة البقرة آنية م أنظر فى إعر اما : إعراب القرآن ١8/١‏ 
( سورة الرعد أية و4 
() أنظر شرح الكافية وم 


هه 15 0-7 
كحرف نق داخل الأاسمية » فالاسمية معبا كأنها باقية على أسميتها , مخلاف 
لا يكون وماكان وحوهما) اه. 
ومثال الربط بالواو والضمير قوله تعالى : ( ولاتيمموا الخبيث منه 


تنفقون ولستّ بآخذيه ) 0 , 


ومثال الربط بالواو قول الشاعر : 
ده القتاء ولست أملك عدة ©) 


ومثال الربط بالضمير فقط قرول الشاءر : 
فا بال النجوم معلقات بقلب الصب ليس الا براح0» 


هس تقع الال باتفاق ©) جنلة فعلية فعلبا مضارع من بلا 
رابطها الضمير » حو جاءتى زيد لا يركب غلامه ) ؛ و ( مالى لا أرى 
الطدمد ) (0, 


و (مالغا لا تومن بالله ) » قال الرضى: ( ( وإذا أنتى المضارع 
يلا » ازمه الضمير كا يلزم المضارع امفيك على ما ذهب [ليبه الندأةه 

)١(‏ سورة البقرة آية /1>؟ 

(0) أنظر همع اط امع ١م‏ 

6( أنظر خوانة الآدب #إدما 

5( أنظر مغتى اللبيب ١‏ |4" 

)0( أنظر شرح اللكافية اين 

() سورة الل آية .ىع وأنظر حاشية الصيان /11/1 

(0) سودة المائدة آية م »و أنظر المرجع السابق 

)6( أنظر شرح الكافية ١‏ الل 


اسل لد 35 
والأقلي ترس عن الواق كالغبه . لآق م ساءق زيد لا بكي : أن 
غير راكب فهو واقع موقع المثرد » ودخول لاء يي رالكلام الأغلب عنا 
كان عليه لكثرة استعاطا ) 1ه . 
وكقول القباعر : 
ولو أن قوما لارتفاع قبية دخلوا السماء دخلتها لاأحجب0© 
وقوطم : هو ادق لايك فيه أحدء وما أثتم لاتعماون ). 
وقد يكون زايطا الواو حسبء نحو جاءفى زيد ولاث ركب عرو 6©0. 
وقد يكو نرابطها الواو والضمير نحو جاءق زيد ولاير كبغلامه9) 
فإذا جاءت بالواو أوطا بعضيم كا تقدم ‏ على إضار مبتدأ» 
وذلك كقراءة ابن ز كوان : ( فاستقما ولا تتبعان ) بالتخفيف . 
وقول الشاعر : 
أماثواا .من ذى و#وعدوق وكلك ولا يقش الوعيف 
وقول الآخر 3 
أكسقه الوق العبيض أب وقد كان ولا يدعى لاب 0» 
وكقوله تعالى:( إنا أرسلناك بالمق بشيرا ونذيرا ولاقسال عن صاب 
الحم 6 


)60 أنظر خاشية الصيان وإحذا 
49 أنظر التحو الواف لمحو وم 
0( أفظر شرح الكاقة ميلف 
(:) المرجع السابق » والتوضيح والتكيل لشمرح ابن عقيل 453/١‏ 
(ه) أفظر فى الآبة وق البيتين حاشية الصبان 188/٠‏ 
(5) سودة البقرة آية واو وأنظر إعراب القرآن امه" 
11 - ملة دمهور ) 


د 0 
تقع الحال جملة اسعيةمنفية عماء كقول. القماعر : 
رايا مابيئنا من حاجز (0. 

د - تقع الحال ج_لة فملية فعلبا مضارع منفى عا ».ؤيكون, دايطها 
الضير ومتفع فيها الواو » قال الرضى 9 :( وإذا انتفى المضارع بلفظ ما 
لم يدخله الواق» لان المضارع يكرد يصلح تلحال , فكيف لا إذا 
انم معه ما'يدل بظاهره على الخال » وهو ماء فعل هذا ينيغ ىأن يلزمه 
الضمين 1 اه 

كقول الششاغر : 
عبدتك ماتصيو ١‏ فيك شبيية فا. لك بعد الشيب صيا. متما0) 


وأجاذ بعضهم الربط بالواو » قال السيوطى (2 : ( والمتفى يمسا فيه 
الوجبان أيضاء و جاء زيد وما يضحك» أو ما يضحك ) 1ه. 


ب تتم الحال جملة فعلية فعلبا مضارع من بل 20: ويكون رابطها 
الضميد » أو الواو » أى اللأثنين معا » فالضمير نحو قوله تعالى : ( فانقلبوا 
بنعمة من أله وفظدل لم يسسهم ,سوء:)() 

)0 أنظر همع أطر امع 545/١‏ 

0 أنظر شرح الكافية 71/١‏ 

(م) أنظر حاشية الصيان «ارهم ١‏ »و أوضح المسااك #لردكا 

() أنظن همح الطوامع 44/١‏ 

(0) أنظر شرج الكافية ١‏ /«اء «ؤم .واطمع 04/١‏ والتوضيح 
التكيل اكد 


(0) سورة .]آل عمران أية وبا 


7 عن ©" 
وقول ذهير : 
كأن فتات الهرن.ق كل مزل نزلن به حب القنا لم حطم(0» 
والواو نو قول عنتزة : 
ولقد خشيت بأن أموت دم تكن 
للحرب دائرة على اببى ضضم لف 
قال الشيوطى © : ( وزعم ان خرو ك :أن المضاريع المئق. بل لابد 
فيه من الواوء كان ضرا » أو لم يكن » ورد بالسماع كالأيه السابقة ) اه. 


والواو والضمير مما » كقؤله تعالك : ( أو قال أو.حى :وام يوح إليه 

شىء )!4) و وقول التايغة : 
سقط النصيف ول برد إسقاطه' فتناولته واتقتنا باليد0» 

1 تقع الال جملة فعلية فعلرا مضارع مق يلما »ورابظها الواوة 
قال السيوطى؛ () : ( والمتق بلدا كالمنقى بل ف القيامن. إلا أ لم أجده 
إلا بالواوء تكو : أم حسيتم أن تتر كوا ولما يعم 00 1ه 

وقوله تعالى : ( أم حسيتم أن تدخلو! الجنة ولا يعل اله ) 20 


)6 أنظر حاشية الصبان ١91/9‏ 

() المرجع الساوق 

9 أنظر اشع ١45؟‏ وأنظر تمرح اللكافية (21/9» 008 
)5( سؤزة الانقام أيه عه 

2( أنظر حاشية الصران ١519‏ 

() أنظر المع ١40؟‏ 
:(/) سورة التوبة آية 5د 

)0( دور آل عمرانآية 4 » وأنظر حاشية الضيان «/ 191 


15 سد 

قا ست تقع الحال جملية فعلية فعلهها ماض مثفى با » وثثر يط بأحدهما » 
أو بالاثنين ما » قال الرضى (2 : ( والماضى المنفى >وز فيه ثلاثةأوجه 
اجتماع الواو والضمير » والاكتفاء بأحدهصماء وهذه أمثلتهاء جاءق ذيد 
وما 5-7 غلامه 3 وما إن الت غعر» مار كب غلامه ) ه. 

وقال السيوطى 9» ف الماضى المنفى » وجواز الأأوجه الثلاثة فيه: 
( نحو جاء زيد وما طلعت الشمس بالواو فط عجاء زيد وما درى كيفه 
جاء ؛ بالواو والضمير ؛ جاء زيد مادرى كيف جاى» بالضميرنقط) اه 98 

وقال ابن عقيل ©: ! وكذلك المنفى 0 و جاء زيد وماقام عروق 
وجاء زيد ماقام أبوه» أو وماقام أبوه) ١ه‏ 

١٠ل‏ تمع الحال جملةفعلية فعابا مضار ع منفى بإن؛ةال السيوطى©) 
( والمنفى بإن : قال أبو حيان : لا أحفظه من كلام العرب» والقياس 
يقتضى جوازه ء حو جاء زيد:إن يدرى كيف الطريق؛ قياسا عل وفوعه 
خيرا فى حديث :فظل إن يدرى 5 صلى ) | هم 

وقال الصبان 00 : ( والقياس كون إن عنذلة ماء قاله الدمامينى) اه . 

ولا تقع اخلة (اصدرةابآن حالاء لآن شرط الجملةالَالية أن لآتصدر 
بعل استقيال (0). 


() أنظى شرح اللكافية ١9م‏ 

(0) أنظى همع اطوامع 40/6 » وشرح التسهيل لابن عقيل 41/١‏ 
(م) أنظر الترضيح والتكتيل 43/١‏ 

(؛) أنظر همسع اطو امع ١40/١‏ 

(ه) أنظر حاشيته مم١‏ 

() المرحع السابق . 


- 18 م 

وقال السيوطى (2 : ( تقع المال جملة خبريه خالية من دلي لاستقبال 
أو تعجب » فلا تقع جمله طلبية » ولا تعجبية » ولا ذا السين أو سوف 
أو لن)١‏ . 

ولم يفصل النحويون القول ف وقوع الخال جملة احعيه خبرها منفى 
ولياجوا أن يقرروه تقريرا مياشراء كفا يرون ذلك من تحصيل 
الحاصل . 

فقد أثنتوا أن الخال تقع جمله اسمية © : ولم يكونوا فى حاجة إلى 
تفصيل القول فى الاحوال التى يأتى علمها خصير اجملة الأسمية ؛ ومنها أن 
يأتى جملة فعليه فعلبا مضارع متفى يلا » فإذا كنا نول فى خخير اجخلة 
الأاسمية : أنتم لا تعدوة أمكن لها أن تقول :قالطال نات أخبارم 
إل العدو وأتم لا تعلمون . وقد أسلفنا أنهم أيقنوا بذلك وصدروا عنه ٠‏ 

و كثير ما حمل الندو يون الحال على الخبر ؛ وقد تقدم أن أبا حيان 
أجاز أن يقال : جاء زيد إن يذرى كيف الطريقء بتصدير جملة الما 
بإن النافية » فياسا على وقوع الخبر جملة مصصدرة بها فى حديث ( فظل إن 
قز 3 على ) © 

ديقررون أنه : ( لشيه الحال بالخير والئعت جاز أن تتعدد) ©) . 

وأن : ر الأصل فى فى الخال والس والصفة : الإفراد » وتقع اجملة 
موقع الخال .كا تقع موقع الخير والصغة )00 


(١)انظر‏ شيع الووامع ١‏ لذن 5 

)١(‏ انظر على سبيءل المثال شرح المتصل ١+‏ / يكت 
(©) انظر ممع الووامع 1 : 

(4) اظر أوضح المسالك ار 

(0) أنظر التوضيح والتكبيل بشرح ابن عقيل ١‏ //54؛ 


0 - 

وآئه: (هى كان ىف الكلام فائده» فهو جائز ىأل كا حال قد 
الؤير 22 

وكان سيبزيه يعبر عن الال بالخير حيث قال ©) : ( هفا باب إجراء- 
الصفة فيسه على الأسم ف بعض المواضع أحبن » وقد يستوى فيه اجراء 
الصفة على الاسم , وأن تجمله خيرا! فتنصيه » فأما ما استويا فيه ء فقوله : 
همرت برجل معه صقر هائ به إن حعلته وصفا» وإن بم تحمله عل 
الرجل ؛ وحملته على الاسم المضمر المعروفأصيته ؛ فقات:ممررت يرجل 
معه صقر صاتد! به ) أى 


وللكينا تمد للندويين - مع ذلك إشارات [حصائية إلى حجم 
بعض ااظواهر فى الحال ؛ وهى إشارات دالة على على أنهي أحسوا بهذا 
البمد» يعد الكم فى رصد الحال» وضيط. وجوهها .فن ذلك أنهم قرروا: 
أن بجى- الخال بعد ( مابال ) أكفزى . 


وقد باعت: بعسعه عل .وبجوه ع طثثا مضارعلة عقفية قا أرقن 
ابن الأعرالى : 
وقائلة ماباله لا يزورها © 


(1) أنظر اللأصول فى التدو لان السراج الوه 

() أنظر السكتاب(تحقيق هاروق) 4# وباطاقل السيراق ماملخصه 
هعة عقر جتلة ع كبة مق ميتتداً وخير صفقة لرجل عو صائد به صفة 
أخرى إذا حملته على ريجل ب فإن جملته على اطاء فى معه ).وهو الاسم 
للضمر المعروف الذى عناه سهبويه نصيته على امال ع وهذا معنى قوله :- 
تجمله خبرا يعدنى حالا 

(م)أنظر خزانة الأدبم ه4١‏ 


50-0 
وأنه يندر إفراد الال بعد (لا) فى تحو جاء ز يد لا رلكيا ٠00‏ 
وأله يكثرى جملة الخال المصدرة بلس أن يكون رابطرا الوا والطمعر 
ويقل فيها أو يكون الرابط. الواى وحدها 0» 


وأن الأغلب ف المضارع المتفى ,يلا الؤاقع حال تحره عن الواو(» 
0 ع اى ليعفت ) و حاف © 


)١(‏ أنظر سرح الكافية وْ..م,م 
(0) أنظر اطمع ١5١‏ 


(0) أنظر شرح الكاقية ١‏ |71 


3-7 


لاك وفسألة ) غير 2 


وأبدأ كلانىعن وقوع (غير)<الا وأن ذلك جها منوجره الحال » 
المنفية » يذكر بعض الأمثلة للحال التى يقع الننى الدلالى فيها على و جه 
غالفة الأصل» فثلا حينا نقول : معأ ىبائسا » فإن يائسا قسم آملاء 
وهى تشتمل على نفيرا» وإذا قلنا : خرج أخى أملا »كانت آملا ودلالتها 
نق يانسا . 

ولسنا تتمسك فى موضوعتا بآمثلة الحا التىيقع الفق الدلالى فيها على 
وجه تقالفة اللأضل لآن هذا تحصيل حاصل ومفر د منه بيداهة العقل » 
ولآنكل لفظ ذى دلالة يقابل على الضد المستفاد مر الثق لفظا آخر 


ذا دلالة بالضرورة. 

أ وقوع (غير)حالاء فبو شائع و كثير »ويفارق النى الدلالىالمتقدم 
بصورة أساسية ء ويتجاوز الافتراق ما يستفادبغير عل مستوم, الدلالةإلى 
وجوه استعاطا على مستوى التر كيب ف الحو . 

أماما يستفاد بها على مستوى الدلالة فعروف» وإذا تمسكنا يأنها تقابل 
الإثيات فى مثل قوله تعالى : ( والرهان متشمامما وغير متشابه )20 . 

وقوله تعالى : ( والرعان مشتها وغير متشابه )9 . 

ومثل ذلك كثير » فإن ألفاظ الأأضداد على مستوى الدلالة » تتقابل 
أيضاء ومن تقايلبا فى الخال حيئما نقول مثلا : صرحت بذ كر اسمه مطيما 


لق سورة الأنعام آية ١4»ء‏ مانظر إعراب القرآن الكل 
(؟) سورة الاتعام آية بقية 


1-7 تت 
لا يرضينى عاصيا لمايرضيه . ولعل هذا هو اد الذى لحظه وترقف عنده 
من أخرج غير أن تمكون دليلا فى وقوع الحال نفيا . 
ولكننى أجد ف استعال غير حالادليلا منالنخو ‏ تفارق عندم ألفاظ 
الآضداد مفارقة تامة » وذلك أنه يكثر فى استعاط! حالا أن يعظف على 
مخفوضبا بالواوء ولا. 


ومن أمثلة ذلك : 

قوله تعاك : ( إذا آنيتموهن أجورهن بحصنين غير مساخين » 
ؤلا متخدى أخدآن 6 

قوله تعالى : ( وآتوزهن أجورمن باللمروق عسات غير معافات» 
لا متخذات أخدان )90 , 

وقوله تعالى : ( فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )09 . 

وى التجريد ااصحيم لأعاديث الجامع الصحيح : ( فإذا سجد وضع 
يديه غير مفترش ولا قابضهما )9) . 

وواضح أن واو العطف على بحرور عير قداقترنت بلا» وهذا إتما 
يكون إذا سسبقت الواو بن وعلى هذا فسر النحويو ناقتران الواو الماطفة 

() سورة المائدةآية ه » وانظر إعراب القرأن «// 

(0) سورة النساء آية هم 

(©) سورة البقرة اية ١#‏ » وانظر إعراب القرآن ١لإدبم‏ 

0( انظى الاجر يد الصحيح ١‏ اد 


1 سد 
بلا النافية فى قوله تعالى (٠:‏ ولاالضالين ) يأنه جع على قوله تعالى: (غير 
ا مخضوب علييم ) بويآن ف غير معن الننى - 

قال اين بهشام9) فى «انقراد الولو عن أحرف العطف يأشياء . 

(والثالث لقترانما بلاإن سبقت بنفى » وم تقصد المسية كو حاقام زيد 
ولا عمرو » ولتفيد أن الفعل منفى عنهما فى حالتى الاجتماع والافتراق » 
وإذافقد أحد الشرطين امتنع دخوطا ء فلا وذ نحو قامزيد ولاعمروء 
وإما جاز (ولا الضالين) لآن فى غير معى النفى ) 1ه . 

من أجل ذلك فقد 'أصبح ملظ التفى فى (غير ) منظلةا فى التأويل 
النحوى » قتوضح به وجوه أساسية فى النق كالدنى بلا . 

ومن ذلك على سبي ل المثال فقد مل القحو الوانى يخلة الخال حين مكون 
مضارعية مسيوفة حرق الثق 0 »مقا المثال :ما نم 3 تعلدون ؟ 

وعاق ميضيبه (مثل هذا :اث ركيب ينضح ويزول ماقد يكون 
فيه من غبوضي » إذاعرفنا أن أن رلا) النافية تقهرفيه بكلمة (غير) المنصوية 
على الال المضافة »وأن المضادرع بعدها يقر باسم الفاعل ‏ هو :لاضاف 
إليه» أى : ها نتم غير عاملين ؟ 

أى : ما أنتم وما أمركم في الحالة لإتى لا تعلدون فيها ؟ 


وهو مدل الآية السكرعة : (وما لنالا تومن بالله ) . 


)0( انظر مذى اللييب بوهم 


د ماناس 


التقسدير : 


ما لنا غير مومتين ؟ ما أمر نا وما شان فى الخالة:الى:تيكون خيها غين 
م مئين 22 أيه 

وهذه الشواهد المتقديه من ,اقتران (لا) الذافية بالواو ى.سياق (غير) 
تفضى بنا إلى ظن قوى أن (غشسير ) تجاوزت مستوى النفي الدلالى إك 
مستوى من الننى قريب من وسائله فى حيز النحو . 

وإذا قيل : إن النندويين كثيرا ما حملون على اللمنى في أحكلموم »> 
أقول : إن اغير امتياذا عاصا على هذا الوضع » فنجن تستطيع تأن بتقرل 
مثلا : نفذ خطته غير مطيع للأوامر ولا آبه مها 5 

ولكينالا فت امتطيع ,أن تقول: نهذ خطته عاصيا اللاو امر بلا ]با بباه. 
فتقرن الواو بلا سياق غير » ولا أقرنها مها فى مبياق افظ حلااته مساوية 
لفو وججر ورها . 


+ )١( انظر النحو الواى « هوم حاشية‎ )١( 


عد لا 2 

ثافيآ : الخال المقفية فى كتب النصوص : 

اقتملعة عيئة الصو ص أل جمعها 5 8 جموعة من الآيات القر فية 
وبعض الأحاديث النيوية » وجموعة من الشعر القسديم من الو<شبيات 
وأصلين من النثر العيامى همامقامات البديع والبخلاء للجاحظ عا اشتملت 
عل بعض الآبيات من شعر المتنى كأمثلة للاستتاس ما فى وجود 
هذه الظاهرة . : 

وأهتممت بعرض هذءالشو اهدو الأامثلة 0 لأنغاية البحث الرئسية « 
:هى الاستدلال عن وجود الظاهرة فى العربية بتواتر نخرجبا من هد الهّلة» 
نأو :الشدرة إك بات العكثرة :. 

ويستوى للحمال المنفية على مستوى النصوص » وضع ظاهرة تحوية 
قائهة صخل وها وأغاء متدوعةء #تقاوف فى دوهة شيوعبا وام#ذادهاة 
وتكشدف هذه العيئة من الاصوص العر بية عن الوجوه التالية فى استهال 
الال نفيا : 

: ققع الخال جملة إسعية خيرها جملة فعلية مدفية بلاومن ذلك‎ - ١ 

قرله تعالى : (م توف كل نفس ما كسبت وم لا يظلمون )00 , 

وقوله تعالى : ( يوف إليم و أأتم لاتظليون )© . 

وقوله تعال : ( فيأتيهم بغتة وه لا يشعرون )00 . 


(1) سورة البقرة آية 1م؟ 

() سودة البقرة آية #رم ء وانظر فى اعتبارها حالا مشكل إعراب 
القرآن لإهلد 

() سورة الشعراء أية ا 


ل © 
وقوله تعالى : ( ومكروامكرا ومكرنا مكراوم لا يشعرون )20 . 
وقوله تعالى : ( قالت نملة يا أيها الأل ادخلوا مساكتك لا حطمتم 
سلمان وجنوده وم لا يشعرون )20 . 
وقوله تعالى : ( ولا تجبروا له بالقول كجرر بعضك لبغضأن حب 
أعبالكم كّ أثم لا تشعرون )00 . 
وقوله تعالى : ( عسى أق وطيها أى تيده ولدآ وم لا يشعرون ©) . 
وقوله تعلى: ( ووفي تكل نفس ما كسبت وهم لا يظدون )00 . 
وقول بديم الزمان : (فوايت ظررى الأرض وعيتاى لا مالكيمسا 
غض )20 8 
دقع امال جلة مئفية بليس ع ويكون رابطيا الضمير ففط . 
ومن ذلك 


قوله تعالى : ( إن امرق هلك ليس له ولد وله أخت فليب | صف 
ماترك )© 


(1) سورة الل آية .ه 

() سورة القل آية .م١‏ 

6( سورة الحجرات أية 1 

)( سورة القصص الآبةو» وافظر الآية رقم ١١‏ 

ره( سودة له ععران آية ه؛ لافظر إلآية اكوؤء والأعراف هو » 
ويوسف وزء ٠١‏ » والرخرف ++»ء والزمر 54 والعشكيوت *ه 

(5) شرح مقافات ديح الزمان هع 

00 سورة الأساء آية كبا 


انتلذ اها 

وف الحديث : ( ما يزال الرجل يسأل الناس حى يأنى يوم القيسامة 
ليس فى وجيه مزعة لمم ) ب 

وف الحديث : ( هل تمارون ف التثمر ليلة البدر ليس دوئة سحاب؟ 
تقالو : لا ديار سول انه “قال + يدل تمازورت» ف'الشدمس. ليس دوتها 
سحاب ؟) 00 , 

وف الحديت : ( قال رسول الل صل : لايصل أحد, فى الثوب 
الواحد ليس عل عاتقه شىء ) ©) . 

وق الخديت:::( فافطلةا' مشيان على ساح ل البحز ليس طهاسفينة ) 0). 

وقال الجاحظ:( فإذا أردنا تنرقناءوإلا فالموت يسن دوئة شىء) 6 

+ تقّع الحال جملة منفية ليس ويكون رابطرا الواؤ والضمير معا. 

ومن ذلك : 


قسول جابر بن عبدالله : ( أهل النى يكل حو و أصابه بالحج وليس 


اش 


مع أحد منهم هدى غير النى بتكي وطلحة ) © . 


٠١8/9 التجر يد الصريح للاحاديث الجامع الصحيح‎ )١( 
المصدر السابق امد‎ )0( 

(م) المصدن السايق ١إيام‏ 

(4) المعدر الشابق رام 

(ه) أنظر اليحلاء يوه 

(د) أنظر التجريد الصريح 111/9 


حم ماو ا 
وقول أن الخطار النكلى : 
وقيدام حر القما بنفرسها 
وليس لك خيل سوانا ولارجل 9) 
وقول أ عام : 
وماكان إلا هال من قذل ماله 
وذكراا ان أصى ليس له ذخر 
ع - تقع الال جملة فعلية منفية يلا » رابطها الضمير فقط » وهذا 
أأوسع وجوهها دوراثا . 
ومن ذلك : 
قوله تعالى : ( وماك لا تقاتلون فى سبيل الله) ©) . 
وقوله تعالى : ( والله أخرجكم من بطون أمباتك لاتعلمون شيا )©. 
وقولة تغسالى : ( للفقراء الثين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون 
خبربا ى الأوض :40 , 
وقوله تعالى : ( ذهب اله بتورم وت ركيم فى ظلءات لايبصرون ) 20. 


)0 أنظر الوحشديات لآى مام صضعع 

(0) سورة السام أية هبن وانظر فى اعتيارها حالا مشكل إعزراب 
القرآن ١4م‏ 

(م) سورة التحل آية يمن 

(4) سررة البقرة:آبة ع+بام : وانطر ف اعتبارها حالا مكل إعراب 
القرآن ارهز 

(ه) سورة البقرة آية لاوع وانظز ف اعتبارها حالا إعرات القرآن 
النحاس 151١‏ وانظر الآيتين ووه «دد 


ا ات 

وقسوله تسالى : ( إلا المستضعفين عر الرجال والفساء والولدان 
لا يستطيعون حية ) 00 . 

وقوله تعلل : ( وماانا لا نؤمن بالله ) 29 . 

وقوله تعالى : (و تفقد الطير فقال مالى لا أرى الحدهد ) © . 

وقوله تعالى : ( وقالوا مالنا لانترى رجالا كنا اعد من الأاشرار )0 

وقوله تعالى : ( مالك لا تناصرون ) © . 

وقوله تع_الى : ( ومالكم لات منون بالله والرسسول يدعوك لتومنوا 
بربم )0 . 

وق الحديث : عن عائشة رضى الله عنها قالت إن قوما قالوا يارسول 
ونا باللحم لا ندرى أذ كروا امم الله عليه أم لا . نقسال 
: سموأ الله عليه وكلوه ) ©© . 


ته إن قوما 


رسول الله © 


وق الحديث : عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : خرج النى واي 
فرطائفة من القار لا يكليى لا كله: ذا , 1 

(1) سورة النساء آية بمو » وانظر فى اعتيارها حالا إعراب القرآن 
للنحاس 484/١‏ 

4 سورة المائدة آية م ؛ وانظر إعراب القرآن ؟//؟ 

49 سورة الل آية .م 

(؛) سورة ص #د» وانظر [عراب القرآن 71/6 

8 سورة الصافات آية مو وانظر إعراب القرآن م|415: 

() سورة الحديدآيةم» وانظر إعراب القرآن 4 /؟ه؟ 

00 أنفظر التجر يد الصريح لكل 

0( أتكثر المسدى 'السارق لفل 


13# اس 
وقول الشماعر : 
تر كدام لا يدتغاررنف بعدها 
لذى رحم يوما مر[ النساس يرما 00 
وقال الجاحظ : ( ضنت لى الخلف » فأنفعت على عدتك ؛ وأنا اليوم 
مذ كذا وكذا سنة أنتظر ماوعدت » لا أررى:منه قليلا ولا كثيرا ) [ه(). 
وقال المتنى : 
فأسك لايطال اله فيرى ولاهو ف العليق.ولا اللجام 0 
وقال بديع الزمان : ( ويقيت وحدى لا أجد من يشد يدى ) 20 , 
ولكثرة وقوع الحال جملة فعلية منفية بلاء د أن الحال قد إستقرت 
على ضور من الخلة الفعلية المنفية بلا ء [تخذت هيئة الانماط فى :الاسستعمال 
حتى قدا مستمهجنا أن تقع الحال منها مثبتة » ومن أمثلة هده الظاهرة : 
قول الجاحظ : ( فليا رآه جبل واجا لا مير كلة ) 1ه" . 
ودن ذلك الآمث-ة التى :تردد كثيرا : جاس فلان لا يبسالى شيثا' . 
ليها بثىء - لا يقر له قران . 


ه .تفع الحال جملة لاالتافية للجفس » ويكون رابطها الضميروحده. 


)00( أنظن الو<دشيات ص بن 
(0) أنظر اليخلاء ص عع 
م( أنظر قيوان المتئ 0/4 
() أنظر شرح مقامات البديع عع 
(ه) أنظر البخلاء ص .د 
(9- جلة دمنهور ) 


ا سا 
ومن ذلك : 
قوله تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) () 5 


وقال الجاحظ : ( ثم لايزال أحدهم يسل من الخيط القطمة يمد القطعةع 
حى يبق الحبل لا شىء فيه ) 29 


والرابط هنا الضمير فقط لآآن الخال م قكدة لمضمون الخلة قبليا : 


د - تقع المسال جمسلة أسمية مئغية بمساء رايطها الواو والضمير » 
أو الوا ق:(© وحدها. 


ومن ذلك : 

(1) -ورة البقرة أية 9 وف الآية كا من إعراك + أنظر: إعراب 
القرآن اتابن ليل 6 ومعانى القرآن للقراء يل 

0( أنظر اليخلاء صورم؟ 

(©) هذه الواو هى واو الحالء أو واو الابتداء , قال سيبويه رلإ.ة: 
( وأا قوله عز وجل : يخثى ملأافة من وطائفة قد أهستهم أنفسهم » 
فإئما وجيوه على أنه يغشى طائفة مندكم وطائفة فى هذه الال كأته قال : 
إذ طائفة فى هذه الخال » فإما جمله وقتاء ولم برد أن يحمابا واو عطف» 
واعماهى واو الابتداء ( آه وقال اليرد ق ألغةمب ليل :(وهذه الواو 
الى يميا النحويون وأو الابتداء » ومدئاها إذ ( أه. 

وقال السروطى فى المع 40/١‏ : ( هذه الواو تسمى واو الحال 
والابتداء وليست عاطفة ولا أصلرا العطف » وقدرها سيبويه والأأقرمون 
بإذء ولا يريدون أنبأ يعمنى إذء إذ لا يرادف الحسرف الاسمء بل إتيسا 
وما بعدها قيد للفعل السابق6 أن إذ كذلك ) 1ه . 


وانظر أمالى ابن الشجرى + |با/؟ 


ل ةو سه 
قوله تال ) ومن الساس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما مم 
عؤمنين ) 09 . 
وقوله تعالى :(أولك طلم عذاب أابم و لم من ناصرين) 00‏ 
وقول المتفى90) : 
بوقفت وما فى الموت شك اواقف 
كأنك فى جفن الردى وهو ثائم 
عقوا اسه 
أمرت وما صدي بعرل لدى الوغى 
ولا اأرسس قحسو ول بد يس 


لاس تقع الحال جماة فعلية فعلها با مضادع منفى عا » رابطها لواو أو 
الضمير » أو الاثئين معا . 


ومن ذلك : 

فى الحديث :(عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال : إنى لأصلى 
يكم وما أريد الصلاة» أصلى كيف رأيت الى بل يصل)© . 

وف الحديت :( ... فرفع يديه وما ثرى ف السماء قزعة)©) , 


وف الحديث :( ... فرجعنا وعا ثرى فى السماء قزعة )607 . 
(1) سودة البقرة آيةم 
() عن رة آل عمران آية ١و‏ » وانظر شكل إعراب القرآن ١‏ ل 
() أنظط ار ديوان المتفى ٠١1/4‏ 
(0) أنظر الت ريد الصر بح ]مه 
0( أنطر التجر يد السريح ١‏ | 
(ه) أنظر التجريد الصريح ١‏ إ/"١‏ 


حادم سه 

وفى الحديث : ( عن عائشة رضى الله عنها قالت : لقد كان رسو لك “الله 
صلى الله عليه وسل يصب الفجر ‏ فيد معه نساء من الموهنات متافعات» 
فى عرو طون » ثم يرجعن إلى بيوتين ما يغرقون أجد ) ٠00‏ 

وف الحديث : ( كنت أصلى جم صلاة رسول الله صل الله عليه وس 
ما أخرم عنها) © . 

م - تع الهالجملة فعليةفعلرا مضار عدنق يمرا بطها الواو والضمير» 
أو أحدها . 

ومن ذلك : 

قوله تعالى : ( قالت رب أ يسكون لى ولد ول يعسن بش ) © . 

وقوله تعالى : ( قالوا : أنى يكون له الملك علينا ون أحقباالك متة 
وم يأت سعة من المال ) ©) . 

وف الحديث : ( عن عير بن أمية رضى الله عنه أثه رأى النى صلى الله 
عليه وسل ستز من كتف شساة » فدعى إل الصلاة, فألق السكين » فصلى 
وليتوضأ) © , 


م>/١ أنظر التجريد الصريح‎ )١( 
0/١ أنظر التجريد المبريح‎ )0( 
(م) سورة آل عمران آية /ا؟‎ 
سورة البقرة أية باهم‎ )( 


(ه) أنظر التجريد الصريح ١‏ لاه 


جح زرا حم 
وقيه :(... مالم يأكل من أجره شيا )00 
وفية :(... امم يدخلوه ف البيت ؟)0) . 


وقول الشاعر : 
متكت ارواق ولم ببردوا 


وقول الشاعر : 


وناديت فانتهوا للنداء©» 


تعلقت الى وهى ذات مود 
ول يبد الأتراب من ثديها حجر ©) 


وقول الشناعر : 
وذلت وم ترى يوما كريها 
وقول الشاعر : 
وجدت شغاء اطمرم الرحيل 


وإيواقك الم مضه 


5 


وقول الفناع. + 


أتذهب كلب لم تنلها رماحنا 


() انظر التجريد الصريح ام 


(0) انظر الجر يد ام 


تسر الروح فيه بالؤوال0» 


فهرم الخلاج فدقك القضاء 
إذاضافك ار أعنى العنساء(») 


وتترك قتلى راهط هى ماهيا0) 


0 البييت للمرار الفقعى وانظر الوحشيات > 

() البيت لقيس بن الملوح » وانظر أسران العربية ص +15 
م( البيت لللتّفى » وانظر ديوانه 130/8 

(4) البيتان للبراد الفقى وافظر الوجشيات صنوه 

[ 9 البيت لزفر ين الهارث الكلانى إرانظر الوحشيات صء.و. 


حه #هؤ ع 
وقول الشباعر : 
قركا قنسناا “جقة جاهلقة 
مضى أهليا لم يعرفوا ما تمد 06) 
وقول بديع الزمان : (... فلنا : فا تقول فى طرفة ؟ قال ...مات ول 
تظر أسرار دفائته »وا 5 تفتح أغلاق خرائئة )00 
وقول الجاحظ :(... فصويت إليها المسيل »فيحن الآن إذا اغتسلنا 
صار للاء إلا صافيا لم مخالطه شىء )0 . 
و تقع الحال جملة فعلية فعلبا مضارع متفى بليا . 
ذكرت ف بداية البحث أن السيوطى2) ذكر المثق بلهاء وقال: 
(إلا أ م أجنده إلا بالواو ) وذكر آيدين إذللك, 
ولكن الرابط قد يكون الواو والضمير » ومن ذلك : 
قوله تتعالى : ( أم حسيتم أن تدخلوا الجئة وءما يأتسكم مثل الذين خلوا 
من قبل )0 . 


)١(‏ البيت للأخطل . وانظر ديوانه من 

(0) انظر شرح مقامات البديع ع١‏ 

(م) انظر اليخلاء دمع 

(4) انظر اطمع يفك ؛ وانظر حاشية الصيان 1919 
(0) سورة البقرة آية ٠,١‏ 


تا #مة د 


أصالة النفى فى الخال 


ما يدل على هذه اللآصالة أن المالف اللذة تقع مشقيرة بالخبر وااصفه » 
وذاك أنها تستعمل على أتحاء تحمل الخال والصقة حينا » وتمل الخال 
والخبر حينا آخر ؛ ويؤيد هس فا مالحظه الندويون من الشديه بين الخال 
والخير والئعت 

قال المبرد() : (هذا باب ما >وز للك فيه النعت والخال » ولا يكون 
مجازهما واحداء ولما نح لكل و احد منهسأ عليه ي وذلك قولك : مررت 
بامرأة معها رجل قائمة ياقى » إذا حملت ذلك على مررت بامرأة؛ وإن 
حجلته على اطاء فى معها , قلت + رجل قائقة . 

وللعنى - إذا نضبت ‏ أفك مررت به معم! فى <ال قيامهاء فسكانت 
المقارنة فى هذه المال . 

ومن ذلك : هذه دابة تقستد مكسوراً مسر جبا » إن ته على الضمير 
فى تشتّد و وإن حملته على دوايه رفعت » 01 أعتا كأثلك قلت : هذه 
دابة مكسور سرجيا ؛ وق الياب الآخر أنها تققد فى هذه الخال . 

وتقول : >ن قوم نتطلق عامدين بلد كذا و كذا ‏ فتنصب عامدين» 
لمانى قولك نتطلق » فإن أردت أن تحريه على قوم رفعت ) 1م 

وهذه مسألة اتفق عليما النحو يون» و لسكننا نأخذ منها استدلالية عاصة. 
لآن الحال المشتبية بالنعت ء والحال المشتيرة بالخير جاءتا نفيا » فإذا كان 
ذلك كذيلك , دل على أن فى الال مثل فنى اير وفق الصفة . وليس الننى 
فى الصفة والير بموضع إنكار . 


)١(‏ انظر المقتضب تللق وانظن سيدويه لق 8 والتوضيح 
والدكميل اشرح ابن عقيل 414/١‏ ؛ وأوضح.المسالك ,//0؟ 


حب اباو سد 
فن وقوع الخال منفية مشقبهة بصفة منفية : 
قوله تعالى : ( لابثين فيها أحقاباء لابذوقون فيا برداً ولاشراياً)(0, 


وف الحديث : (... من توضإ كو وذو هف -ذ! 5 صلى ر كعتين 


لاحدث فييما نفسه , غفر له ما تقدم من ذنبه)©) , 


ومن وقوع الحال منفية مشتبهه يخي مننى : 


عا رف : (عن جابر رضى الله عنه قال : جاء رسو ل الله 


وأنا هر يض لاأعقل 3 فتوضاً » وصب عل من وضوئه »فعقات 


وف الحديث :عن معاوية رضى التهعنه قال : سمعت رسول الله 
كلق يقول : من يرد الله به خيراً يفقره فى الدين . وإيما أنا قاسم والله 
عز وجل يعطىء ولن تذال هذه الأآمة قائمة على أمر الله لايضرم من خالفيم 
حتى بأ أمر الله )0 . 


ومن مظاهر أصالة الثق فى الحال : أنها تتخذ صيغا ظاهرها الثى » 
ولكا ولت أماطا ثابتسة ؛ دلالتها الإيحاب » ومن ذلك وقووع اجفل 
(لاتاوى - لاحي ركلية ‏ لايعيا بشى» ‏ لايقر لدقرار ) أحو الا بكثرة» 
كا تقدم ف وقووع اعخلة الفملية المنفية بلا حالا . 


(1) سورة التبأ آية «بء 04 . ( لايذوقون ) تحتمل اال من ضير 
(لابثين) والنعت (لاحقاب) انظر فى ذلك مشكل [عراب القرآن 9/١ه4»‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ١81‏ 

(5) انظر التجريد الصرح (١‏ . 

6( وانظر التجنيد الصريح لله 3 

(4) انظر المصدر السابق ليل 5 


0 ١ 

واعل منهذا الموضع فى دلالته على أصالة النق فى الخال وقوع جملة 
النى الممتقض نفما بإلا حالا . 

ومن ذلك : 

ماجاء فى الحديث : ( عن عائقة رضى الله عنها قالت : خر جنا لا رى 
إلا الحج ...)0 

وفيه أيضآ : (... خرج ف سبيله لايمخرجه إلا إمان بى وتصديق 
برعل)00. 

ومنه أيضا ما أدادمن وقوع الال مغفية مسبوقة بشرطء كا ف الحديث: 


( ... دكروا أن النى بكي قال : اغتسلوا يوم اجمعة واغسلو! رؤوسكم 
وإن لم تتكونوا جنيا )© . 


وحينما فقول ملا : الأآديب الاق هو : إذا عرض عليسه نوع من 
الدب ؛ غراف عصرة ولو لم يعرف قاثله : 

وأرى حرف الشرط ( إن ولو ) يفيد فى الخال المنفية معنى إضافيا . 
ولعل ماي يد القول بالهالية فيا تقدم أن أبناء العربيه يستسيغون اجملتين 


الآنبعين : 
-١‏ هل يحضر الصديق ول يدع ؟ 


وهل ضر الصديق وإن 0 يدع 
() أنظر المصدر السايق 1م 
() انظر المصدر السابق ١١/0‏ 
() انظر المصدر السابق ٠/١١‏ 
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ويلحظون الحالية فى الأولى » ويلحظاون الحاايية مع معنى إضاف 
فى الثانية , 

وين مظاهر هذه الأاصالة أيضا أن الال المنفية جاءث مع عوامل 
الرفع والنصب من كان وكادء وف ذلك دلالة على أن اال المنفية ظاهرة 
ذات امتداد. وواضح فى ضوء التحليل أن جمل الحال المنفية فى الشواهد 
التالية توتد بعد حقنى التواسخ إلى جمل منفية بسيطة : اسمية أو فعلية » 
ومن أمثلة ذلك * 

قوله تعالى : ( فاطو لاء القوم لايكادون يفقرون حديقا )20 . 

وتول يديع الزمان:(... يخصت وكأنه يفهم» لم2 )0 

ومن ذلك أنه قد يعطف الثى على الإثيات » فتقع الالمنفية معطوفةم 
كافى حديث أفس رضى الله عه : ( فألقوا فى الخرة ستسقون 
فلا سقون )©2, 

وقول البديع : ( ألا تعجيون من ينام وهو يخثى الوت » ولا رجو 
الفوت )©) . 

ومع أن النى هنا بأتى عقب الإثيات ولايأتى حالا ابتداء » فإنه يأق 
قريع الإثبات منجبة ويصلح لأن يقهع حالا من غي رأن يتَكىء على الإئيات. 
ويمكن لذا أن بمتدن ذلك بإطراح المثبت ما تقدم ؛ وإذن تبق النصوص. 
مكنذا : (فالقوا فى طرق :: لايسقون )» ( ألاتعجيون من يغام و لايرجو 


الفوت ). 


)0( سورة النساء آية بإم. 

0( انظر مقامات اليديع ص 57 
() انظر التجريد الصريح ا 4 
() انظ مقامات اليديع ص ١/1‏ 5 


ع الا - 
تعقيب وخاتمة 

وإخال ماتقدم » على مستوى الةواعد والنصوص ء ينض ديلا قوياً 
على أن الحال فى العر بية » تقع منفية بكثرة ظاهرة . 

ولكن يبدو لى أيضاءعلى مستوى الفظر » أن مجىء الال منفيةظاهرة 
تحوية شأنها شأن سائر الظواهر النحوية فق أمها تنضيط بأصول - ويبدو 
لى من خلال البحث أن أم الأصول الى ننضبط بها هذه الظاهرة : 
أصلان : 

أوطيا:عامل الحال وخاصة دلالته ووجه العلاقة بينها وبين دلالة الخال 
هل ت#ريان مءا على وجه الإ>#اب» أم على وجه السلب » أم بين بين ؟ 

وثانهما : السياق سياق اجخلة فى النص » أو فى الموقف الكلاى. 

ؤمن أمثلة الأصل الأول أننا فقول : 

ب. مايال أعيك ادن كل أحد, 

عب خا بال أخحيك لا ادن أحداً 5 

يحد أنهما على مستوى واحد من الصواب السائغ لجريان هذا اضرب 
من الدؤال مع التعمم ففيا وزيجابا. 

ونقول أيضا 0 

ح الع ايو ك وقنا يكام . 

عت اللسااضاك وقنا لا يتسكام . 


المثالان على مستوى واحد من القبول لجريان دلالة (الييث) مع عال 
التسكام وعدمه . 


ند اد لاله 

ومن آمثلة الأصل الثانى : أننا تقول : جاء أخوك لايبى » فقد يبدو 
لبعض الناس أن هذه الجملة على هذا القحو الردء تجمل الال المنفية كأنها 
لا تنطوى على أية فائدةء فلا يسو غفيها وقوع الحال ثفيا . 

ولسكن يظبر لنا أن الإتساع ذه اجملة إلى سياق مخصو ص » يحعلها » 
عفيدة فائدة تمامة » ومقيولة بلا تحفظ . 

ثلا :.إذا كان الآبوان ف معرض الخدهيث عن إينهما » فى 5 عرده 
هالمدرسة ؛ وأنه كان يعود منها باكيا فى كل مزهء وقال أحدها فرطل 
المواجعة والتذكر : هل حدث أنه عاد يوما من المدرسة لا ببكق ؟ كان 
وقوع الال نفيا فى جملته من هذا السياق مقبولا مفيداً . 

ول إنه فى نطاق بعض الترا كيب يعانى الإثبات ما ياف التفى من 
التحفظ عليه » وعدم إساغته فى جل محدودة » موضوعة خارج سياق 
كامل . 

أن ذلك أزنا تقول : دغل البيت بحر رجليهء كان مقيولا مستساغا . 

فإذا قلنا : وغل الييت 3 بسن رجليه » كن ذلك كالاخيار يما 
الاداعى له ولا فائدة مه . 

للكننا نقول بإزاء ذلك : دخل البيت لا يقوى على التقاط أنفاسه , 
فهو سائغ مقبول . 

فإذا قلنا : دختل البيت يقوى عل التقاط أنفاسه » كان مستقيحا غير 
مقبولا ولا مستساغ » ف وكثل تحصيل الحاصل . 

ولو قلنا : سمد المذنب لسسيف الجلاد لا يدف لله جقن » النق هتنا 


بوم د 
هو الرجه » كأنه لاوجه غيره »فلو أن أحدآ جاء يجملة الخال على الإثبات. 
ما استقام له دلك » وكان مستوجنا غير سمائغ . 
وبناء على ماتقدم , فإنه سكن لى أن أفرر أن وقوع الخال نفيا يشمبه. 
أن كون قياسا » لا يمترضه إلا ما يعترض غيره من الأأقيسة بين الممكن 


على مستوى المظار » والمستعمل على صعيد الواقع . 


والله ولى التوفيق 


د م8[ سم 


عد لكر[ ٠:‏ 

؟ - أسرار العربية ‏ لابن الإنبارى ‏ تحقيق بجت البيطار ‏ 
«مشق الله - 107ل مه 

+ الآأصول ف النحو - لابن السراج - تحقيق عيد الحسين الغتلى 
ح #/مولام. 

4 - إعراب القرآن الكريم ‏ لأنى جعفر الناس ‏ حقيق زهير 
غازى زاهه - علم الكتب - مكتية النوضة العربية ‏ الطبعة الثانية 
ممعاه ب 4للاواريم 

ه - اليخلاء ‏ للجاحظ ‏ دار صادر - بيروت . 

س- التجر يد الصرح لأاحاديث الجامع الصحييحم ‏ للدسين بن المبارك 
مكتية ومطيعة مصطق الياى الخحلى وأولاده - مصر. 

- التصريم على التوضيح - دار إحياء المكتب العربية - عيسى 
اليا الحلى وشر كاه . 

ْ ب التتوضيح والتسكبيل لشبرح ابن عقيل مد عبد العزيز النجار 
مطيمة الفجالة ‏ القاهرة و1 ه ككلم 

و ل حائسية الصبان على شرح الأخمونى - داو [<ياء الكتب 
العر برة عيسى اليانى الخلى . 

ب حسغيواة الآدب لليخدادى - المكتية السلفية - القاهرة 
4" ه. 

١١‏ - شرح التسهيل لابن عقيل اأساعد على تسهيل الغوائد 
تحقيق جمد كامل بركات ب الطبعة الأولى سب 4.9 ه ب نووم ب 


دار الفسكر ‏ دمشق: 


لواب 

ج١٠‏ شرح ديوان المتنى » وضع الرقوق دار اللكتاب العرنى » 
فيروت » لينان مء.عاه2» 14م 

. دشح القمواهد للعيى » انظر حاشية الصيان‎ ١ 

١6‏ - شرح الكافية » لارضى الإستر ابازى , دار الكتب العلبيسة 
جيروت » لبنان . الطبعة الثائقة ٠.ع [١‏ هع لزموام . 

- شرح المفضل » لان يعيش »عام الكتب » بيروت » مكتية 
المتنى » القاهرة . 

5 - شرح مقامات يديع الزمان اطمذانى؛ مد عي ألدين عبد الحيد 
الطبعة القانية » القاهرة م1 هء 9حوام. 

- شعر اللاخحطل » صئعة المسكرى » تحقيق عدر الدين قباوة » 
«دار اللأفاق الجديدة » بيروت » الطبعة الثائية م( ه . 5ئوا م 

4 - ضياء المسالك إلى أوضح المسالك لابن دقام » ممدعيد العزيز 
التجارء 1نئلاه؛ لمقلام 

يقال :حبك الكنات أسيثويه» يق عيك السلام هارون » الطيفة المعيربة 
العامة اكات معو ه» واوا م٠‏ 

عتم مشكل [عراب القر أر 00 لى ين بن أنى طال ب القيمى » حقيق 
ياسين السواس ؛دمشق 185442 هء الأكام 

3 المعجم المفرس لالفاظ القرآن اللكريم ؛ وضع ممد فؤاد 
عبد الياقى » دار الفسكر للطياعة والنشرء عله امقلام 

٠#‏ معاق القرآن ٠‏ للفراء ؛ عالم السكتب » بيروت ؛ الطبعة الثالثه 
مقر هع وكام 

#؟ ‏ مع اللبيب لان هشام » حقيق تمد مت الدين عيد الميدء 


مكدية خمد على صبيح وأولاقة 5 


4# جا 
عن - المقتضب» للميرد »اتحقيق تمد عبلا الخالق.عضيمة » القأهرة »> 
وعرمء 
هو التدو الوافى » عيأس حوسن ء الطبعة السادسة » دار الممارف. 
ا هبيع الموامع شرح جمع الج و امع » السيؤافاى كلو المعرفة 
للطياعة والنشر » بيروت لجان * 
ب؛ ‏ الوحشيات لآنى قامء تحقيق مد عبد العزين الميمى وعمود 
اكز دار المعارف » القاهرة كولم 
البح 
تاليف / دكتور محمد السيد مول اليخدادى, 
مدرس قم الاغويات 
كلية اللغة العر بية يدمنهود 
فرع جامعة الازهر 


كاله 
لعا والوشع الاعف 
عَم 

دل رليك 


المدرس بقسم الاغويات بالكلية 


قال لى صاحىوهو بحاورن : ما الفرقبين الإعراب والموقعالإعران 
لالكلمة المفردة أل اجملة ١‏ 


وهل إذا قلنا/ أعرب ما تحته خط » فبل بقصد بذلك بان الخركات 
والسكنات للكلية أو يقصد به بيان الموقع الإعراى طا؟ آمل أن اقرأ 
2 و أسمع ماف شق غليل الصادى فى هذه الامو 775 

حينئذاك أطرقت قايلا أفسكر فى الجواب ملي ثم قلت له 1 
ياصا أن الأساليب القررهة القضيحة قر كب "من يدل .+ وكل يله تكون 
من مفردات » ومفردات اجملة العربيةيا تعل ثلاثة أنواع :أ سم » وقمل » 
وحرق » فقال : أعلذلك اما 

ققلت : تعال بنا بعددلك لتعرف ما الإعراب ؟ وها الموقع الإعراى» 
بالتحديد ؟ حى فستطيع التفرقة بينهما بدقة » إن كن هناك فرق :و نعرف 
بعد ذلك » ما المقصود من كلية وري ما ته خط هل هو الر كات » 
والسكنات » أو المقصود بذاك بيان الموقع الإعرانى طلا ؟ فقال : 
حستا تفعل . 


)38 - بلة د.ور) 


-10 5 
فقلت : أنت تعل أو ينبغى أن نعل» أن الموقع الإعرانى للسكلءة فى 
داخل جماتها يقصد به بيان رتبةتلك الكلمة ومكانتها فى هذه اجملة » 
أو معنى آخر يقصد به كون اللكلمة فى ملك اجخلة قاعلا » أو مفعولا » 
امهنا ؛ اشوا أرعاب فافز عاآر [ها لكان ارلسع اعراباء 
أوكاد أوإحدى أخواتهاء أو اسمارلان) أو إحدى أخواتها؛ أو خبراً لكل 
هذهالعوامل أو عالا؛ أو تمييزاً » أو ما إلى ذلك هذا هو الموقعالإعراق 

للمفردات الإسمية فى املة العربية . 


وعلى ضوء دلك ب أى على ضوءهءوقعها ومكانتها ورتيتما ل دح 


إعراب اللكلمة فى تلك اجملة . 


لكنه من الضرورى أن تعم أيضاء أن هذه المواقع التى ذكرتها لك 
آنا لا مكن أن مكون إلا فى الإسم فقطء إذ هو المفرد() الوحيد فى 
داخل اجملة الذى يتحرك فيها بحرية كاملة » و بقع تلك لاو اقع » بدليل أننا 
لم تعبدء وم ينقل إلينا» ول يأت فى اللغة أن حرفا أو نملا قدوقع فاعلا ء 
أو نانب فاعل » أو مبتدأء أوخبراء أو تمبيزا أو حالاء أومستثنىء أومفعولا 
بهء أو مفعولا لأجله» أو مفصولا مطلقاء أو ما إلى ذلك » اللهم إلا إذا 
قصد بلفظ الحرف أو الفعل معن الإسم ؛ فإنه قد يقع تلك المواقم لاعلى 
أنه حورن أو فعل : يل على أثة ام 2 ماقيو سم فى المعنى وإن 
كان اللفظ والشكل فيه لفظ وشكل الحرف أ لعل 


كاتقول : إن <سسوق ف و كية وتنصب» ناصب المرثداً ٠‏ وداقع 
للخ بر 5 


اد أنه أحد أنراع الكلمة( إسم. قعل غرق) . 


5 ه156 - 

ف هذا التعبير السابق - تعرب( إن ) مبتدأ قصد لفظه() .مرفوع 
يضمة مقدرة منع من ظرورها حكاية لفظ احرف - 

وعفق 3للك أنه بدل أن تقول ( إن ) [لخ 9 يمكن أن تقول : 

( هذه الآداة حرف :و كيد ونصب إلخ ) . 

(أو هذه المكلمة ) حرف تو كيد ونصب [ اخ ) أو هذا اللفظ حرف 
وكيد وتصب [لخ ) . 

(أد هذا الشكل حرف ت وكيد ونص بإلخ ) فقلتا: إن حرف تو كيد 
وقصب إل ) . 

اختصاراء وحفاظاعلى الشكل المألوى للسكاءة , 

فلا كانالحرف هنا فىهذا التعبير فىمعنى الإمم أصبح لدموقع إعران 
ورقع ميتذا . لدان مساويه الذى يوضع مكانه يقع هذا الموقع ععنى أن 
(إن) فى التعبير السابق قساوى تماما (هده الآداة) أو (هذا المفرد) أو (هذا 
الحرف ) أو (هذا اللفظ) أو (هذا الشكل) وكل ذلك لو وقع مكان (إن ) 
فى التعبير السابق لوقع مبتدأ فكذلك ما يحل عله يقع هذا الموقع إلا إنه 
روعى الاختصار فى التعبير وحكينا لفظ الحرف ححفاظا عل الفشسكل 
اللألوف الكامةء 


)0 أى وإن كان شكله شكل الحرف إلا إن ععناه معى الإسم فى 
هذا التركيب ‏ وهذا دليل على أن الإعراب يعتمدعل الممنى أولا ثم الكل 
ثانيآء ومن هقاقالو! : 

إن الإعراب وليد المعنى » وانظر فى ذلك مغن اللبهب لابن شام فى 
آلياب السابع ص هيم طيعة دار الفكر . 


دجوا 

وكذلك إذا قصد بالفمل معنى الاسم فإنه يقع موقعه الإعراف 
ويعرب بح ركاتمقدرة على المكايةمثال ذلك أن نقول: كان فعلماض 
ناقص ناسخ رافم للميتدأ ناصب للخير . 


فإنه فى هذا التعيير تعرب ( كان ( دا » وما بعد ذلك خير وصفة 
لذلك الخير» أو خبان بعد الخر الأول : 


وذلك لآن الفمل (كان) فى هذا التعبير يساوى ماما قولك : زهذا 
الفظ ) هذه الأداة) ( هذه الكلمة) ( هذا الشكل والرسم ) قعل 
ماض سل 

وما أن قلك اللاشاء لو وضعت مكان لفظه ( كان) فى التعبير السابق» 
لوقعت مبتدأ فكذلك ما يحل علا فإنه يأخذ هذا الموقع إلا إنه دوعى 
الاختصار عند التعرير شكينا لفظ الفعل وقلنا : 


كان فعل ماض [ لخ حفافنا على الشكل للألوف للكلمة - يستنتج 
من ذلك : 

أ الحرف لا يقع موقع الإم إلا إذا كال معناه وقصد به ذلك » 
وكذلك الفعل لا يقع موفع الام إلا إذا أخ تممعتاه وقصد نه ذالله 
لكنه بادىء ذى بدى من أول الأمر لا يقسع كل منهه فى مواقع الإسم 
اغتلفة الى ذ كرتها آنا فلا يكون أى منهما مبتدأءأو فاعلا أونائب فاعل, 
أو خبرا إل بدون' قصد ممتى الإسمية فيه . ولذلك كان الموقع الإعران 
بالمفووم السايق خاصا باللأسماء فقط سواء أكانت معر ية أومينهة دورن. 
الحروق والآفعال وهذه حقيةة ثابتة فى الاغةء وحاول بقدر جبدك أن 
2 كد ما بالاستقصاء ا التتيع والملاحظة . 


هذ بالفسبة المغرداتءأما بالنسية لاجمل وخاصة وتحن نعل أن الأسلوب 


اليد يأخد حجره جز يعض سواه أكان ذلك فىمفردات أواجمل وعليه 


ا 2 
قإنى أستطيع أن أقول وأقرر : أن اجملة الخبرية إذا حات كل الإسم فى 
الأسلوب وأدت معناه» فإنها تأخذ موقعه الإعرانى » واذلك ترى الجملة 
وقعت خبراًءوصفه وحالاء ومفءولا وهكذاوهى فى الحقيقة لوبحث بدقة 
لوجدتهامكان مفرد من المعربات يثردى هذه المعانى » وإ ليك الو ضيح بالامثلة 
ليتضاح للك ما أريد : 
أنت حيئما فقول : مدير يصلح أن يقود محافظة يتحدث إل ماهير 


الشعب. 


عله ( يصلح أن يقود محافظة) فى حل رفع صفة للميتدأ ووه وكلية : 
(مدير) لآن الجعل بعد السكراث صفات وبعد المعارقف أحوالءكا يقول 
للئحاة(1) » لآن احتياج الفسكرة إلى الصفة أقوى من (<تتياجها إلى الخبر » 
واذا توصف أولاء ثم يخبر عنها ثانيا, لآن الخير حك عليباءوالحك علها 
لا يكون ا بعك مخصرصها » على يفيك المسمء أنه لو ل عايها بدون 
تخصيص لكان حك على يجرول »والمكم على اجرول لا يفيدء إفادةتامة 
وكذلك جملة ( يتحدث إلى جماهير الشعب ) فى محل رفع +برعنالبتدأ 
أ مدير اح( 1 

إذن ذاجخلتان لا موقع إعرانى » وبالتالليطها [عرابء لأن الموقع 
الإعراى هو الذى يحدد شكل ونوع الإعراي المحل فى اجخلة »ولو دققت 
النظر فى اجمل المعربة اوجدت معناها يمكن أن يؤدى باسم مفرد يقع برا 
عثل . مدير صالح لقيادة محافظة متتحدث إلى جاهير الشعب وهكذا » ولما 

كان المفرد الإسمى هر صاحب الموقع الإعرانى فى الأصل فأعطى هذا 
الموقم لكل جملة تصلح أن تحل عله . 


» أنظر ذلك فى مغن اللبيب فى موضوع الجمل بعد التكرات‎ )١( 
5 كك مدوط دان الفسكر‎ 44٠١ والمعارف من ص‎ 


عه 9 مج 
ولذا كانت الجمل بالنسية لوقع الإعرانى توعان : نوع يحل عل المفره. 
المعرب فيآخذ موقعة واعرابه- ونوع حل عل مفرد غير معرب أو يحل 
ل جزء مفرد وجزه المفرد قير معرب - فسكذلك الجمل ااتى حل مله 
لاأعراب لا علا لأآن ماحلت عله لاعراب له ولاموقع له( . 


وعلطوء ماسيق كانت الجملة الواقعة خبراطًا عل من الإعرابه 
فان كانت خبرا عن ميتداً كانت فى حل رفع وإن كانت خيرا لفعل :اسخ0© 
كانت فى عتل نصب مثال ذلك لو قلت الود يحب اللعب كان مد حب 
أصدقاءه » كاد الولد أن يسقط من فوق السرم مامد حب الابو واللعب 
(عند أهل الحجاز )» فالخير فى كل ذلك اللاصل فيه أن يسكون مفردا 
فلا جلت الجيلة له أخذت موقمه واعراية . 

, س و كذاك الجملة اللوالية لها >ل من الإعراب وهو النصبءلانها 
حات عل المفرد المغصوب الذنى بقع سال قاف تقول :ا جاء #_امم 
ضاحكا . وتقول : 

جاء د يضحك . فالجملة حلت عمل المفرد فأخذت إعرابه. 
وموقعه ) , 

(1) سيأق توضيح ذلك حين الكلام عن الجمل التى لا محل لطا من, 
الإعراب . 


فق من باب كان أوكاد 0 أوكانت خبرا الخرف يعمل عمل هذه اللافعالء 
كانت فى محل نصب . 

(©) ويشترط فيها أن تثستمل على مير يربطها إصاحب الحال الذى 
ببنت هيئته ويشترط فى صاحبها أن يكون معرفة مثل جاء على والشمس 
طالعة - سجاه شد وهو يدك . 


4ة|] ل 


د وكذلك أخملة الى وئمعت موقع المفعول 4 شال من الاعراب؛ة 
لانم) حلت ل مفرد له موقع أعراى وله أعراب وهو النصب فكذلك 
فى تأخذ نفس الموقع وتقس الأأعراب القفل فلقاول تهنا قعل صب 


مفعول به . 
وذلك يأتى فى صورتين فى الاغة: 


)١(‏ بعد القول ‏ مثل ( قال إفى عبد الله ) خملة ( إنى عيد الله) ق 


حل أصب ٠.‏ 


(ب) بعد أفعال الظن المعلقة عن العمل مقدل :لم أعام أزيد فسافر ؟ 
سذعلة أزيك مسافر ؟ فى محل فصب وقمت مفعولا لأعلم 4 أو سترك سد 


المفعر لين . 


ع وكذللك اخلة الواقعة جوايا للشرط الجازم إذا اقترنت بالفساء 
أو إذا الفجائية ها أعراب وهوالجزم وطا موقع وهو كونما جوابامتبطا 
يفعل الشرط ف المعبى . 


وذلك لآن هذه املو قعت موق ع مضارع واقعجوابا الشرط ومجزوم 
فكذلك ما يحل مله يسكون جوابا ويسكون فى محل جدزم . مقل : إن 
جاء أخوك فأنا فى انتظاره . 


ومثل قوله تعالى : ( وان تصبهم سيئة ما قدمت أيهم إذا 
م يقنطون ) 207 فاجماتان بعد الفاء واذا فى محل جزم جواب للشرط 
أما جواب الشرط غير الجازم سواء آ كان مقرونا بالفساء » أو ي. ( إذا 
الفجائية ) أر غير ذلك فلا ي#ل له من الاعراب مثل: إذا جاء أخوك 


٠ الآية جم من سورة الروم‎ )١( 


و د 
فآنا فى انتظاره ومثل قوله #عالى : ( فاذا أصاب به من يثاء من عبادة إذا 
م يستبشرون ) وذلك لآن أداة الشرط غير الجازمة لا :ؤثر فى الشرط 
أوالجواب تآثيرا لفظيا بالاغراب - ولكن توثر من جرة المعنى بأ ماتقتضى 
ربط الجواب بالشرط ‏ فابهلة بعد الشرط غير الجازم لم نحل حل معرب 
قلا أعراب طا لهذا السبب ولامؤثر فيها . 


ه - وكذلاك الجلة الواقمة صفة لا قيلبا من الشكرات وهذه يكون 
علبا ل الموصوف رقما أو فصيا أو جرا : هذا رجل يعمل على اصلاح 
المسار الاقتصادى ‏ ورأيت رجلا يعمل على أصلاح المسار الاقتصادى 
وسلمت على رجل يعمل على اصلاح المسار الاقتصادى . فاججل بعد كلة 
( دجل ) فى محل رفع صفة فى الآولى وفى محل نصب صفة ف الثانية » وفى 
صل جر صفة فى الثالقةلأنها حلتعل مغرد المفر وض فيه الرفع أوالتصب 
أو الجر صفة 1 قيلة فكذلك ما حل له . 


- - إذا وقعت الملقفى مكان المضا ف إليه كانطاموقممن الإعراب 
وغلا الجر لآن ما حلت عله يدر لاه مضاف إليه- وابغلة تققع هذا 
الموقم فى يا فية مواضع : 

)١(‏ اجنة الواقعة بعدإذ! الشرداية على القول ياضافتها إلمشرطباو نصيها 
#واما ‏ مثل إذا جثتى أ كرمتك ‏ جْملة جثتنى فى حل جر ياضافة إذا 
إلهاء وجملة ( أ كرمتك ) لاحل لطا من اللأعراب جواعاء وفعليا فو 
النى عمل النصب فى الظرف (إذا) ٠‏ 

ب اجملة الوائعة بعد ( حين ) فثل : مأسافر حين ياى الصيف:. 

لجملة ( يأتى الصيف ) فى مل جر باضافة ( حين ) إإها . 

(ج) اجخلة الواقعة بعد ( لما ) التى عمتى ( ححين ) مثل : لما جاء الصيف 


كه ها نت 


عزمت على السفر ‏ خْملة ( جاء الصيف ) فى محل جر بإضافه ( لما ) إأيها- 
واجخلة الثا أمة جواب لا عل لا من الإعراب 7 


( د) الجملة الواقعة بعد ( إذ ) وهى ظرف دأ مضى من الزمان » 
وهى لا تفيد شرطا فلا تربط بين جملتين مثل : سافرت إذ جاء الصيف - 
مؤملة جاء الصيف فى حل جر باضافة ( إذ) لها . 


(ه ) الخلة الواقحة بعد (يوم ) مقل : سأقدم لك هدية يوم تنجح 
جملة ( تنجح ) فى حل جر باضافة يوم إليها لآتما فى قوة يوم نيجاحك 
واجلة الواقعة بعد ( حيث ) أسكن حيث تجد مسكنا مرحا. خملة يجد 
مسكنا محا فى محل جر باضافة ( حيث ) إلم' » لآنما فى قوة حيثت 
وجود الراحة : 

( ) اجخلة الواقعة بعدكل أداة شرط ظرقية مثل: متى 4 وأيان - وأى 
وأيثما - مثل مت التزمت طاعة الله مغر باللرئة ‏ لؤملة التزمت فى عل جر 


بالضافة (مى ) [ليها . 

(-) اجملة الواقة بعدكل م زمان مبهم مثل ساعة مظة » برهةوقت 
وهكفا «ثل : جت ساعة جاء مهد لخملة ( جاء تمد ) فى حل جر باضافة 
( ساعة ) [ليها . 

- كل جملة عطفت على جلة أخرى طا حل من الإعراب فتأخذ 
نفس موقع,] وإعرايها مشل : جاء سعيد يضحك و مازح رفيقة ‏ خملة 
يضحك فى حل نصب حال ؛ وجملة ( وعازح صديقه ) معطوفة عليها فبى 
فى حل نصب حال مثلها ‏ لآن المعطوف يأخد حك الممطوف عليه كا هو 
مقتضى المفردات المعربة فكذاما حل علبا وهكقا . 

هذا بالفسبة للجملة الخبرية التى لا ل من الإعراب وا موقم 


5-508 
إعر انى() أما امل الإنشائية عموماً فليس لما موقع إعرانى وليس لماعل 
من الأغرآي انها طلن 6روالظلب الاضتول ضذقاولة كذنا ول [حادقنه 
وأذا لايقع صفة ولاخيرا على الآصح أما اجغل الخيرية التى تحل حل مفرد 
لاإعر 5 َه ولاموقع له فليس طا َ إعراى ولاموقع إعرانى - وكذلك 
امل الى حلت حل جزء من مفرد بأن كين مكلة لمعنى مفر د فبذه لال 
طامن الإعر اب تذلك لان ماحات تكله لاموقع له من الإعراب ولامل. 
له وكذلك إذا رتح لعل مفرد أصلاوقد حصرهاالتحاة فى سيع جمل هى : 


ابلملة الابتدائية أى التى وقعت فى أول الكلام » أو مستأئفة أى 
متقطعة عما قباما ولوكانت فى سياق اللاساوب فرذه لاحل ها من الإعراب 
مثل : ( يزور الرئيس مواقع الإفتاج الى تحل مشاكل المجتمع الغذائية 
والصناعية ) مله يزور الرئيس مواقم الإنتاج ‏ لامحل ا من الإعراب » 
لأنها وقعت موقع اسم مفرد لاهوقع له يفيد بدليل أننا لو حولنا اجملة 
إلى لمم لكان إسما بدون خير » وماكأن كذلك لايفيد » وغير للفيد 
لاموقع له من الإعراب ولا [عراب له فسكف لك ماعل له يدليل أننالوقلتا 
فى زيادة الرئيس الح لكان مبتدأبدون خير وهولايفيد ولا إعر ابله ٠‏ 

() زاد اين همشام فى المتتى جملتين هما : الحسلة الاستثئاة » واطئلة 
الإسنادية أى الى وفعت مسئد أ إلمها 8 

ومثل الآولى بقوله تعالى : ( لست عليهم عسيطر إلا من تولى و كفر 
فيعذيه الله العذاب الأأكبر  )‏ وقوله تعالى :( فششربوا منه إلا قليل منهم) 
وقوله تعالى : (فأسر بأملك بقطع من اليل ولايلتفت منكم أحد 
إلا امرأقك ) تدقع لعراتك : 

ومتل للثانية بقو له تعالى: ( سواه عام م أأنذرتهم) انظر توضيحذلاك 
فى المغئي ص رمه دار الفسكرة هارن برذ - وبذلك تسكون اجمل التى 
0 محل من الإعراب تسع لاسيع .1 ه. 


عل “8418 عم 
وكذلك قولاقه عنعيسى عليه السلام :(قال إلى عبداته ... إلالاية . 


خملة ( إتى عيد الله مقول القول فى محل تصب وهنه جلة صغرى 
آما اجملة التكبرى ( قال إنى عبد الله بأكلها ) لا عل لها من الإعراب للانها 
ابتدائية فبى لم تقع موقع اسم مفرد أصلا ولذالم يكن لها عل من 
الإعراب . 

وكذلك الملة الدعائية الاستأنفة مقل : مأت فلان رحمه الله . 

خجملة مات فلان لال لها للأنها ابتدائية ‏ وجلة رحه انه لا نحل 
لحالانها استثنافية دعائية [نشائية . وكل ذلك يوهلا إلى عدم الإعراب 
الحل لها . 


+ اجقلة الاعتراضية وه الموضوعة بين جؤزق كلام متلازم 
لإفادة اكلام تقوة وضمييا وتسديدآ مدل ين وهذا شىء معروف - 
تحب وطننا . ودليل الاعتراض أنه يمكن حففها دون أن يخل ذلك 
بالآل كيمو بالممى السام 


وهى عادة تتكون مءترضة بين التدا ولكير ا :سدم + أو الفه 
ف“ : 3 
والفاعل أو الشرط وجوآة + أو القسم وجوابه . 


مح اطلة اللفسيرية# وى الددرة حرف #فسيز ( كأق» وأن) 
المفسرتين أما ( أن ) لايقع بعدها إلا جملة وأما ( أى ) فيقع يعدها المفرد 
مثل قوله تعالى:( وانطاق الملا منهم أن امشو!()- وأوحينا إلى أم هومى 
أن أرضعيه )2‏ إذ أوحينا إلى أمك مايوحى أن اقذفيه فى التابوت )00 


(1) من الآية > من سورة ص ء 
() من الآية امن سورة القصت . 


(م) من الاية مم ء وم من سورة طه . 


1 
فاجملة بعد ( أن المفسرة ) لاحل لما من الإعراب » لآنها فسرت ما ليس له 
ل فكذالك هى تأخذ نفس السك . وقيل تفسر المقعول الهم الموجود 

أو المقدر وتاخد حكه والمشرور أنها ليس طاغل من الإعراب+ 


ومقل: جاس عمد أى قمد ‏ خملة قمس لال لما لأانها فرت ما ليس 
له ل أما إذا فسرت ( أى ) مفردا فإنه يأخذ إعراب ما فسره ف الغالب 
أن يدري غير كود عدرف سنال : 

اشترفت عسجدا أى ذهيا. وقد تأ جملة التفسيرمن غير حرف تفسير 
وذلك فى صورتين من صور اللغة وهى : املة المفسرة للفعل انحذون 
فى باب الاشتعال والناصب للمفعو لين المتقدم على الفءل المشغول مثل : 
كتابك احفظه ‏ فالتقدير» احفظ كتابك احفظه ‏ فالجملة بعد 
للفعول به (احفظه ) لال طالآنها فسرت مالاحل له وهو الفعل 
الحذوف العاءل النصب فى كلءة ( كتابك) و كذلك الجملة المفسرة لفعل 
بحذوف ف ياب الشرط مثل : 


إذا الشعب يوما أراد المياة فلابد وأن يستجيب القدر 


لخملة ( أراد الحياة ) مفسرة لا مل طا من الإعراب » لآنها فسرت 
الفعل انحذوف الذى عمل الرقم فيا بعد أداة الششرط والتقدير : إذا أراد 
الغسب يوما أراد المياة والذى دفعنا إلى هذا التقدير : أن (إذا) لايلها 
إلا جملة فعلية وما بعدها مرفورع والذى حقق الجملة >ذا الشكل اعتبار 
ما بعدها فاعلا وعامله تحذوف وجوبا يفسره المفذكور . فإذا كانت جملة 
التفسير مفسرة لثىء لايل له كذلك كانت هى لاععل لها . 

غ - جملة جواب القسم لاعل لها من الإعراب» وذلك لآن القسم 
يحتاج إلى مقسم به ومقسم عليه فالمقسم به يكون لفظا من ألفاظ القسم ف 
أللغة والمقسم عليه هو الجواب » والقسم غير عامل لفظا وإن كان الجواب 
يرقبط به فى المعنى ولذلك جملته لم تحل يحل معرب له موقع حتى يكون 


00-52 
ا إهراب وموقع من الإعراب وذلك عثل قوله اتعالى : ( يسن والقرآن 
الحسكم إنك ان الرسلين ) جملة ( إنك بان الرسلين) لال ا من 

الإعراب . 


جواب القسم . 

ه - وكذل ككل جملة عطفت على جو اب القسم فرى جواب له أيضا 
وتسكورب لال ها من الإعراب | السوب مثل قوله تعالى: ( والضحى 
والليل إذا سجى ماودعك ربك وما قلى و للآخرة خير لك من الأولى 
ولسوف يعطيك ربك فترضى ) الجواب هنا للقسم المقدم عل الشرط 
وما عطث على الجواب جواب واللآول لا محل له من الإعراب فكذا 
ما عطف يأخذ تقس الحم . 

+ جملة جواب الششرط غير الجازم لال طامن الإعراب» لآن 
أداة الشرط اقتضت ربط فى المعنى فقط بين جملتين بدون التأثير اللفغلى 
فيهما ومن هناكانت جماة الجواب لاتحل لها م نالإعراب لآنمالم تحل حل 
معرب له موقع حتى تأخل حكيه » وذلك مثل قول (الشاعر) ٠‏ 

إذا كيت ذا رأى فكن ذا عزرعة 
فإن لاه الرأى كك تترددا 
وقول الآخر: 
[3ا كنت فاكل الامور مانا صديقك 
0 تلق الذي لا تعائيسسه 
وقول الثالث : 


إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى 
ظيئت وأى الفاس #صفو مشاربه 


جه كه جد 


فالجمل ( فكن ذا عزيمة ) (لم ثاق الذى ل نعاتيه ) ( ظدئت ) كلها 
جواب شرط غير جازم لاحل ا من الإعراب للسبب المتقدم . 


اجخلة الواقءة صلة الموصول لامحل طا من الإعراب مثل : جاه 
الذى نال الجائزة . أو وقعت صلة خرف مصدرى اثل: أمنة أنأقوم فساد 
الشياب فأما الواقعة صلة لاسم موصول مثل : جملة ( نال الجائزة ) لم تأخد 
الإعراب لثأنها كات وعرفت الاسم المودول فبى تقابل وتساوى ارف 
المفرد قى آخر اسم مفرذ مدل الدال من أحد أو عمد - للآن كلا متهها 
كل مافيله لإفادة الممنى والحرنى المفرد فى الكلمة المفردة لإعراب له 
فكذلك ماقابله لا إعراب ولا عل له . أما جلة صلة الرف المصدرى 
والحروف المصدرية هى أن وأن» وى » و (ما) المصدرية ٠‏ (واو) الى 
ععنى ( أن ) كل هذه الحروف امل بعدها لاعل لا من الإعراب صلة 
الحرف المصدرى لان كلا منهما تاج للآخر لبيان معنام فيعتير كل منهما 
عجرء كلمة وجزء الكامة لا إعراب له . وبعد ذلك قال لى صاحى إذا كان 
الآأس كذلك فا بال المصدر الول فن الخرف المصدازى وما يعده هل له 


موقم إعراى وإعراب ؟ 


أولا؟ 

ققلت ؛ أنث تلم أ المصدر المؤول بعد التأويل و إسما مقرذا 
و الأاسماء المفردة فى اجملة سواء أكانت صريعة أوءؤولة ا موقع فى جملتها 
وبالتالى يكون لما إعراب فى تالك اجخلة » وإليك ذلك بالتوضيح : قال 
تعالى :( وأن تصوموا خير لكم ) وفولك : أحب أن أرى بلادى فىتقدم 
وازدهار وآمل أن أحه أدلبا ف نضج ديف ووعى قوئى التأحك مكانما 


وين الأم ) 5 


فالصدر المزول من ( أن #صومرا) يقع مهدأ واللسدر الأول من 


لس الإ اسه 


( أن أدى ) يقع فاعلا واللصدر امول من ( أن أجدك ) بقع مفعولا , 
والمصدر الاؤول فن ( لآن تأخذ مكانتها ) يقع يجرورا باللام . 

والتقدير فى الأول صومكم خير لكم - والثانى يسرف رؤية والثالث 
آمل وجود والرابع يؤهلبا لأخذ الأولان مرفوعان والثالك منصوب 
والرايع رود لآن موقع الاسم هو الذى حدد إعرابه كا ترى . 

وبعد ذلك قال لى صاحى قد فرمت ماما إلى الآن أن كل اسم صريج 
أهقوك نه له موقع إعر أن فى جملته لابد أن يكزة له ع يبيله > 
و كذلك ماعل مله من اجمل . 

لمعلل أن أسآل قائلا دل الاسم المبنى له موقع إعراف على الرغم 
فى انه 9 

أقول عم : : الميتى من الإأاسماء له موقع [عرافه و إغوايه يكون.فق 
اغل نظر! لانشغال اللفظ بعلامة البناء » ودليل ذلك أن الاسم امبى يع 
قاعلا وميتدأ ‏ ومفعولا وغير ذلك مثل : 

إنك ام تسعى إلى الخير وقد صمت على ذلك وإننى لسعيد هذا 

تصهم + . فكاف الطاب ف إنك ) والضمير المستتر فى ( آسعى ) وير 
3 فى (صمت) وأمم الإشارة ( مذا ) كرا أتماء عيئية وطا مواقع فى 
جملتها فكاف الطاب فى ( إنك ) اسم إن واسم إن ييكون متصويا واذا 
تقول إن الشمير مينى فى عل نصب إن - والضمير المسشتر ى و 
مينى فى عل رفعفاعل وكافى الخطابٍ فى (صهمت) فى حل رقع فاعل أيضاء 
وأسم الإشارة (هذا) مبى فى عوجر لأانه سرق حرف جر - وكلبة فل 

5-9-3 أى أنه <ل م 37 المفروض فيه - لوكان من المهربات الى 

بر .ظاها الإقراي ح أأن يكون عيرقوط أو هتضبوها أو روزا . 

ومن هنا يتين أن ١‏ لامم ل فى له موقع إعر أى فى جماته وبااتالى لابد 
أ يكون له إعراب لى نظر ا لاتشغال لأف تبلانية البناء وهذا يدل على 


س رة# سم 
أن الإعراب ثىء واللوقع شي ء آخر إلا أنالإعراب دليل الموقع والعاقل 
هو السبب المفضى والموقع سيب الإغران والدافع إليه لآنه هو 
الذى يبين قصد المتسكلم فلتغيم ذلك ولتحرص عليه وفقى اله وولياك 
فقسال لى صاحى بعد ذلك إذن أبهما أوسع دائرة بالنسبة لمفردات اجخلة : 
الإعراب أم الموقع الأعرابى؟ 


فقات له : الأعراب أوسع دائرة بالفسبة لمفردات اجملة من الموقع 
الأعرابى بدليل وقوع | الأعراب ف الاءم والفعل المضارع أما ا موقع 
فلا يكون إلا الأعاء فقط ( الصرحة أو لام . ما ) )١‏ أو ماحل - ة 
الجمل : 

ثم قال أيهما أوسع دائرة بالنسة لمفردات الجملة الإعراب أم البناء 6 

قات البنساء أوسع دائرة لاذه يدخسل فى عدة أشياء من مفر دات الجملة 
حيث يدخل فى الخروف جميعها والفعل الماضى باتفاق » والاصس عل الأاصح 
ويدخل بعض الأاسماء أما الإعراب فلا ييكون إلا فى الأأست_اء المعرية » 
والضارع المعر ب جملا له على الا مم وتشيما به ححيث ير بطبها شيه قوى 
فى الإمام والتخصيص ومشامة الأتارع لمم فاعله فىمطلق الحركات 
والسكنات.اولآن المضارع يقع مواقع الاسم 15 إذا اقئرن يأنالصدرية 
لللرظة آر اللقسرة مر اذ أروجرياآ وا رأيت ق الصا الإفزولة سن 
(ءان) والمضارع بعدها فيما سيق 

فقال لى صاحى يمد ذلك : هل المضارع المعرب له موقع [عرابى فى 
جملته 

أولا ؟ 

قلت الفعل المضار ع ككلمة مفردة فى الجسلة ليس #موقع إعرابى 
فها بلافروم الذى بينته لك بدليل : أنه لايقع فاعلا ولا مفعولا ولا ميتداً 
ولا خبراء ولا موقعا من باق المراقع ال 57 آثقاء 


لااوة”# سدم 

قال يميا : كيف يدغله الإعراب : مع أنك قلت : إنه ليس له موقع 
أعرابى؟ا تقدم , 

قلت ؛ أن اللأصل فى الأفعالى أن تتكون مبنية لآنه ليسا مواقع فى 
اجدلة كلاسم » ولآنها تعمل فى الاسماء هى والخروف . ولذا اختص الامم 
بالأعراب الظاهر أوالمقدر أو الى وي ىكل م نالفل احرف إلا أن 
المضارع أشبه الاسم شها قريا فى الآ : 

وح أنه فته لمم فاعله (وهو من لأسا ) ف مطلق الحركات 
والسكنات وتوضيا لذلك خذ مثلا الفعل المضارع ( يذهب ) تجد عليه 
حركة فسكون خركة تستطيع أن تسجلباكا يأ (/ه // ) واسم الفاعل 
من هذا الفعل ( ذاهب ) ولوسجات ح ركاقه وسكناته لكانت هكذا(إه[/) 
ولو تأملت لوجدت مطابقة بينهما فى مطلق الحركات والسكنات ٠‏ 

- الاسم قد يذخله الإبهام مثل رجل وقد مخصص هذا الإبهام 
بقولك رجل عظيم - وااتادع لك للأنك لو قلت : يذهب فالرمن ى. 
المضار ع صالح للحال أو الاستةبالى وهذا إبمام وقستطيع أن تخقصص 
وتقول : يذهب الآن أو غداً ففن هذه الناحية بينهما شبه قوى 

عايب أق المضارع يذهب - فيه حرف المضارعة مزيد وهم الفاعل 
ذاهب فية آ لف فاعل زائدة . 

ه أن.اسن مالك قال : أن للسيبف إعر اب المضارع أنه قد تتوارده 
عليه من الأماق ماحتاج معرا إلى [عزاب- و لترضيح ذلك أنت حينيا 
تقول : لاتتصف بالحقد وتبالغ فى [ظبار الب فد #تصد أحَيأ :ا النهى 
عن تكلا الفعن » والذى حقق هذا أن زم الفعل الثاىعطفا على الأول 


الجروم بالنهى والجزم إعراب بين المقصود : 


4د ةسورع 


+0 انك 

وقد تقصد أحيالآ النيئ.حن احتاءيما أي لاتفدل الاثنينمعاً ىوقت 
وأحد ءو هذا المنى حققه تصب القعل الثانى بعد واوا لمعيه لاغير» والنصب 
إعر أب ء 

وقد تقصد أحيانا النبى عن الأول فقط دون الثانى » بمعنى أن الأول 
بيو أن يترك اانه منبى عنه ؛ والقاى يصبح لك أن تفعلهء والذى فق 
هذا هو الرفع على الانتئقاف» والرفع [عراب سروه القصد ولا حققه 
غيره اذن المضارع معرب لآنه توارد عليه من المعاتى ماحتاج معرا إلى 
إعرابوهان وهوز أ وجيداق الظلادر ولتق نلصا أن :هل أن عله 
المعانى قد #ؤدى بطريق أوضح بؤاسطة الاسم » فاذا أردت الممنى الأول 
قلت : لاتتصف بالحقد والمبالفة فى اظهار الب » ويسكون النهى منضيا 
طيما . 

وأة أرقت المعنى الثاق قلت : لا قتصف بالمقد مع للبالثة فى 
اظبان الب 

وان أردت المعنى الثالك قات : لا تتصف بالحقدء ولك المبالفة فى 
أظهار اهب » وعل ىكل <الفالمضار م ب احرف المصد, دى المقدر قبلدحل 
عل انم ل مو قعواع راب ومن هناكان المضاو ع أقرب الأفعال شيها بالا 
ولذا عمى متنا جا ع لاا ن كامة مضارع ف اللغة تعنى المشاية والمماثلة لثى. 
وهو قد شابه الاسم » أما إذا اقترن به ما لا يقترن بالاسم فانه يبنى و 0 
لايتصل بالا.م نونالفسوة وذون التو كيد ولذا يبنى المضارع إذا !قصل 
بهمأ اتصالا مباشر! ويبنى مع الآولى على الكو ن ومع الثائية على الفتح 

فقال لى صاحى بعد ذلك ما الإعراب؟ 

قلت لد أن الفقاة قد عرثوه ببّعريفين : 


)1 ( التغير الظاهر 2 أو المقدر 3 أو الى الذى كرون على آواخر 
الكلات يسبيب العوامل الداغلة عليها . 


ناد 

(ب) الآثر الظاهر أو المقدرء أو ا الى يكو زعلى أواخر الكليات 
سيب العواءل الداخلة علما . 

فقال : أنه يفهم من هذا أن المتسيب ف الإعراب هو العامل لا الموقع 
كاذكرت قبل ذلك. 

قلت : انك إذا أمعنت القظر وذدققت فالس أوبيدت. أن السيت 
الدافع الى الإعراب هو ا موقم » لآنه هو الذى بين #صد المة. كام فىاختيار 
ترقيب الحدث فى اجلة هل وقع من الاممم أو عليه أو فيه أو لأجله ومكذا 
أما العامل فهو السبب الموجد للآثر الى على آواخر الكلات الاسمية فى 
الجملة من رفع أو قصب أى جر أو جزم . 

فالموقع سبب دافع والعامل موجد- لآن برد الترقيب من غير علامة 
عيزة لكل موقع عن الآخر قد لا يبين المراد لقصد المتكلى فيينهما عموم 
وخصوص وجبى - وقد يجتمعان فى الاءم المعرب المتسكن ويتفصل 
الموقع ىق ألاه. م اليمى ويتفرد الإعر أب ىق ااضارع حيث يعرب ولا 
ال 0 وانما 5 مشماسته للا شيم اقويا . 


ومن هنا أستطيع أن أقول : انكاذا قلت: أعرب ما تحته خط فااراد 
يبان توعه , وعلامة إعرابه . 

فقال : وما العلامة الإعرابية المميزة لكل موقع تحدثت عنه آنفا . 

قلت : ان ألقاب الإعراب فى العربية أربعة ألقاب هى : 

الرفع : وعلامته الأصلية الضمة أو ما ينوب عنها . 

والنصب : وعلامته الأصلية الفتحة أو ما يتوب عنها . 

والجر : وعلامته الأصلية اللكسرة أو ماينوب عنبا . 

والجزم : وعلامتة الأصلية السكون أو ما يذرب عنها . 


- إيذكا -_- 

فرف! ما أصطلح النحاة عليه . 

فقال : وما ألقاب البناء وعلاماته . 

قلت: أررمة أيضا ه : 

الضم : أو ما ينوب عنه . 

والفتح : أو ما ينوب عنه . 

والكدى #اأ .ها قورت فته 

والكيرةة اهما بتوسدعةة . 

فالرفع والنصب والجر والجزم بعلاماته لا يكون إعرابا بحبت تقول: 
هذه الكلمة مرفوعة لها فاعل أو مبتدأ وعلامة رفعها كذا : أو منصوية 
لانها مفعول مثلا وعلامة فصبها كذا ومجرورة لآنها سبقت رف جر 
أو وقعت مضافا الها وعلامة جرها كذاء وجزومة للانها سبقت يجازم 
وعلامة جزميا كذا . 

أمأ فى البناء فتقول : مبقيه على الضم ومبنية على (افتح ومبنية على 
السكسر ومينية على السكون ال . 

فقال : كيف أفرق بين غلاءة الإعراب وعلامة البناء أذن ؟ 

قات : علامة الإعراب يسبيها الموقع والعامل أما علامةاليناء لا يسيمها 
موقم ولا عامل بل #ظل على السكلفة و تقطق مها داثئما من غير تغبير . 

ثافيا : علامة الإعراب قابله للتغير إذا تغير الموقع أو العامل وعلامة 
البناء غير قابلة النغيير ححيث لا موقع ولا عامل يتغير . 

ثالتا: ما تقدم يفهم أن البناء فيه ثيات ولزوم - والإعراب قيه غير 
واعتلاف من هنا فلاحظ أن الاسم المعرب المتمسكن لا يدخله الا الرفع 
والتضب والجر ولا يدخله الجزم لأنه سكون والسكون لا يناسب طببعة 


نان 5 
التغيير فى المواقع امختلفة ويلاحظ أن السكون دخل فى الاسم وقت البناء 
الآنه فى هذه الخالة يازم جانب! واحدا من النطق فناسب طبيعة المبى , 


أما المضارع المعرب فيدخله الرفع والنصب والجزم ولا يدخله الجر 
لآن الذى يسبب الجر عامل والفعل أساسا عامل يعمل فى اللاسماء والعامل 
لا يدخل على عامل والا أدى ذلك الى دور وتسلسل انظ رالمقضتب < 4 
فى ذلك نقال وما السبب فى أن بعض الأسماء أخذ الرفع وهى أنواع قليله 
والبمض الآخر أذ النصب وهى كثيرة والبعض الال أخد الجن . 


قلت : الجى كيا علدت سايقا لا يسكون الا بعامل معين يؤثر الجر فى 
الأسماء وهى حروف الجر والاضافة أو يقع الاسم تابعا لآخر بجرورا . 


أها الرفع ققد وعند ف أناسات الجخلة ‏ فاذا وقع الاسم مسندا اكوا 
اليه فى الجمله كان مرفوعا تمييزا له عن غيره ممسالم رقع أساسا فى تذ كيب 
اجمله وهذا لا يكون الافى المبتدأ والخير أو الفاعل وثائيه . 


وهذا وانكان فى الغذوع قليل الا ان الضمه ثقيلة فأعطىالثقيل للقليل 
حتى حصل نوع من التعادل فى اجملة أما اذالم يقع الاسم مسندا أو مسندا 
اليه فى تر كيب اجفلة فانه يأخذ النصب تفريقا بين الأسامى والفرهمى وان 
كان كل متههما له دوره فى الجملة فى أداء المعنى المطلوب ويغرق بين أنواع 
المتصو بات بالمعتى الذى يديه كل منها فى الجملة . 

أما المضارع المعرب فانه أخف الجزم بعوامله والنصب يعو املهوالرفسع 
عند التجرد مذ هاعلى راى السكو في ناو لوقوعه مز قع الاسم على راى سيبويه 
فى كتابه() . 


: قال سيبوية فى دم صوء. 9116ل ت هارون . تحت عنوان‎ )١( 
55 . دخول الرفع فى هذه الأفمال المضارعة للأسماء‎ 


عت 9 ع 


ح عل أنها إذا كات فق موضع اسم مبتداأ أو موضع اسم مبى على 
مبئدأ أو ىموضعاسم مزفوع غير مبتد أ ,ولا مينىعلى مبتدأءأوى موضع 
اسم مجروز أو متضوب » فإنها مرتفعة» و كينوثتها فى هذا المووضع ألزمتها 
الزقع »وهى سبْبٍ دخول الرقع فبها . 

رعلئة أنّ ما عيل فى'اللأسماء لم يعمل :هذه الافمال على حد عملة 
فى الأسماءيا أن ما يعمل فى الأفعالقينصها أو >زهها لا يعمل ف الأاسماء. 

و كينونتها ف 'موضع الأسماء ترفعهاكا يزفع الإسم كبورق سنا - 

فأما ما كان فى موضع المبتدأ فقولك : يقول زيد ذلك . 

او أماما كان فى موضع [اينى على المبتدا فقولك : زيد يول ذلك . 
وأماما كان فى موضع غير المبتدأ ولا المبى عليه فقواك ؛ مررت 
برجل يقول ذلك , وهقًا يوم آتيك » وهقازيد يقول ذاك . وهدًا رجل 
يقول ذاك : وحيسته فى يغطقء فرسكف! هذا وما أشبهه . 

ومنذلك أيضا: هذا يقول زيدذاك » (فيقوك) فى مؤضعابتداء وهلا 
لا تعمل ف إسم ولا فصل » فإنك قلت : يقول زيد ذاك'إلا من المروف 
مالاندخل الاعلى الآفمالالتى فى:موضع الأاسماء المبتدأة » وتسكون الأقمال 
أولى من اللاسماء حتى لايكون بغدها مث كد يلبها إلا الأفعال . 

ومن ذلك أيضا أتتنى:بعذ ما تفرغ » فا وتفرع عنزلة الفرا ع وتقر خم 
صلة ؤهىميئدأء وهىئ منزلتها (ى الذى) إذ قلت بعدالذى تغ رغ ف موضع 
ميتدأ لآن (الذى) لا يعمل فى شى. ,والأسماء بعده مبئدأ . 

ومن زعم أن الآفمال ترتفع بالابتداء فإفهينيغى له أن ينصما إذاكانت» 
3 وضع يلتصب فيه الإسم» و#رها إذا كاتت فى موضع ينج رفيهالإسم» 
ولكها ترتفع يكينوثنها فى قوضع الإسم . - 


حص 7116 جم 


2ت ومن ذلك أيضا : كدت أفغل ذلك , وكذت تقرغ . 

فلكدت لاينضب الأفعال ولا زمها » وأفمن هينا عنزلتهاق كنت > 
إلا أن الاسماء لاتستمدل قد كدتوما أشها , 

ومثل ذلك: عسى يقعل ذلك . فضازت كدت و مها علثلة كنت 
عتدم كأنكقاك :كدت فاعلا» "ثم وطعت أفغل وضع فاعل » نظير هذا 
ف الغربية كثيز واستزاء إن شا اته مغالى :ألا ترى أنك تقول : 

بلغنى أن زيد جاء ‏ فإن زينا جاء كله اسم . وتقول : لو أو زيدجاء لكان 
كذا و كذ( . فعناه :لو بجىء زددءولا يقال لو بجى» زيد. 

وتقول قى التيحس :نما أحسن زيداء ولايكون الإسرق موضع ذا 
فتقول : ما مسن زيدا. 

ومنة قد جعل وقول ذلك .كأنك قلت :ضار يقو لذلكة, فبذا ونه 
دخول الرفع فى الآفعار المضارعة الأسماء . 

كانه ا متعم أن يستعهلوا فى كدت :وعسيت اللامساء أن معناها 
ومعنى غيرها مءنى ما تدخله (أن) و قؤطم: خليق أنيقول ذلك وقارب 
ل لاترى أنهم يقولون : عسى أن يفعل ويضطر الشاعر فيقول : 

كدت أنء فلما كان المع فيون ذلكتر كو| الأسماء لثلا يكون ماهذا 
معناه كغيره » وأجروا اللفظ كا أجروه فى كنت .تفل مثلة وكدت أن 
فعل لايجوز إلانى شثرء للآنه مثل كان فى قرلك: كان قاعلا و يكو نفاعى. 

و كان معنى جعل يقول » وأخذ يقول . قد آثرانيقول وتحوه فن ثم 
منع الاسام لآن ممناها معنى ما تعمل ب (أن) فتر كوا اهل حين خدزلوا 
(أن) :وم يستعملوا الإسم الا ينقضوا العى . 

وقال السيرافى:إما أأزمو! فيه الفعل علآنه أريد الدلالةبصيغة القحليت 


4و 2 

وعلى دأى اين دشام ف اللخنى20) 5 
أما المضارع المبنى فإثه يلزم السكون مع نون النسوة ويينى عليه ولا 
ينطق معرا إلا مراعى فيه ذلك - ويازم الفتح مع نون التو كيدالمباشرة 
له ويبنى عليه وينطق معبا مراعى فيه ذلكمهل:( والولدات يرضعنوتا الله 


جك على زمانه أو دنوه وقرب الالتياس به ومراقعه فإذا قلت: كدت أفعل 
كذلا ع فلحت ضير أنك تعلته ولأانك عربت منهاعري من يمهو لمكنك 
رمته وتعاطيت أسيابه حتى لم يبق بينك وبينه شىء إلا مواقعته . فإذاقلت: 
كدت أفمله_فسكآن أفعله حد انيت إليه ولم تدخل فيهفكانك قلت: كنت 
مقار با لفعله وعلى جد قعله ‏ و لفظ كدت أفمل أو لعل حقرقةالمعنى وأخطر 
فى اللفظ ‏ [.م 

)١(‏ يقول ان هشام فى المغنى تحت عنوآن ( فى كيفية الإعراب ص 
عإموةنام ط دار الفسكر 5 

تقول فى المضارع المعرب : مرفوع لخاولله مخل الإسم ؛وتقفول: 
عنصوب يكذا أو بإضار (أن) » وجزوم بكذا.. إل . 

ويقول فى صن >/ام»//ام معلةا على قول الشاعر : 

أتبيت ريان الجنون من الكرى 
وأبيت منك بايلة اللسوع 

المضارع فى أول البيت مرفوع لخلوله حل الإسم ورالقاىمتصوببان 
مضمرة بعد واو المصاحية على حد قول الحطيئة : 

م أك جارم ويكون بينى و بينمكم المودة والإخاء . 

فبذه التصوص تشبد ذهب من يقول أن المضار ع برفعإذا لعل 
الإسم كم يرك سديو به فيا تقدم 5 


د ل عد 
لاكيدن ) أما إذالم تباشره نون التو كيد كان معر با مثل : ( ولايصدفك 
عن سبيل اله ولا نتبعان سبل الذين لايعلدون #فإما ترينمنالبش رأحداً ) 
هذا ما أردت أن أبينه فما إذا قيل أعربما تمتدخط . 
هل المراد بيان الحر كات والسكنات أو المراد بيان الموقع مع ذلك 
.ولعل أكون قم وفقت والله الحادى إل سوء السبيل . 


بقل | الدكتور : على أحمد زين 
مدرس بقسم الاغات بالكلية 


مصادر البحث 
١‏ )لقرآن: السكرم .. 
٠‏ ) الكتاب لسيبؤيه ن هائزون . 
م ) المقتضب للبردت الشيخ عقيمة . 
+ ) شرح المففصل لابن يعيش .. 
ه ) شرح السيراق لسهويه . 
+ ) شرح الأحموان على [لفية ابن مالك . 
وحاسية الباق عليه : 
) شذور الذهب لابن هشام + 
ه ) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لان مشام . 
9 ) شرح السيرافى على سيبويه . 


5 ) شرح أجل لأزجاجى 5 


(دب) 


كلية حائرة فى أفواه النحاة 


بقل إل ققد |أحمد تمل السعيك افع 
دوس اللثريات قى الكلة 

سذة الله فى خلقة ولن ند لسئة الله تبديلا . 

شاء الله تمالى أن تنبا بن الألسنة ء وتختافت الآرناء واهقه حكة إية 
عظيمة لا يدرك أسرارها إلا خالقبا قال عالى «ولو شاه ربك لعل الناس 
أمة واحدة ولا يزالون مختلفين » . 

العلوم على إختلاف أتواعبا هى مثار البحث والمناقشة » فعلرمالشربعة 
اختلف فى أحكامها الفقراء » وعلوم الكلام اخختلف فيا المتكلتةون وعلوم 
العربية التى ظبر فيها الخلاف فى الرأى واضحا كز له مذهب وكل له رأى 
يدافع عنه مه يذا بالبراهين والآادة الدافمةهذا يرجع وذاك يضءف» 
وآخر يقند » ورابع ينتصوب وهكذا . 

والنحو أحد فروع هذه الملوم » فيه مذاهبمتشعية » وآراء متمددة, 
ونظرة سسريعة إلىكل المي لفات النحوية المتداولة بين أيدينا تستطيع أن 
ع" بأن الخلافات التحؤية كانت قائمة » وعلى أشدها و وما زالت مستمرة» 
وقد أدت هذه الاختلافات إلى أن هناك بعض العكليات حارت بم وم 
يجتمع كلتهم فها عل رأى واحد. 

ومن هذه الكلءات (رب ) وإستعمالاتها فى العربيةء فقد تددت فا 
الآراء » و[ختلفت فبها المذاهب من عسدة أفون » فليس من بين الكليات 
العربية ما يشهبه هذه المكلءةف تعدد الآراء فيهاو[ضطراب المذاهب االغوية 
والنحويه فى أحكامها ونواحبها. 


يح لوت 

اختاف العلداء فى معناها » وفى ناحية حرفيتها أو [سميتها وفى زيادتما 
وإستعمالاتهاء وف تعلقه| بالفعل أو عدم تعلقباء ونوع الفعل الذى يقع 
بعدها . وال__لة الى يوصق بها #رورها وق حذقفبا وإيقاء علبها يعد 
الحذف إل, غير ذلك من تعدد الآراءء واختلاف المذاهب التى احتوت 
هذه الكلة . 

وكان لهذا الخلاف أثر فى الحديث والقديم منها : أنك قد تحكم على 
بعض الأاساليب بالخطأ عند فريق ؛ وبالصحة عند آخر» وبالقيول بعد 
التأول والتقدير عند ثالك ٠٠‏ وهكذا . 

وفقناول ‏ الآن - الجوانب المتعددة دول هذه الكلية لنستجل 
إلاراء 5 كرت فها. 


حول حقيقة هذه السكلمة : 


بحث النحويون حقيقة هذه السكلة , واختلفوا بين فر يقي نكل ذريق 
له رأى يدافع عنهء ويحمل معه من الآدلة ما يقوى مذهيه . 


أما الفريق الاول ؛ فهم أكثر البصريين -. وعلى رأسهم سيبويه » 
ويرى هذا الفريق أن ( رب ) حرف من حروف الجر شأنها ى ذلك شأن 
حروف اجر . وقد صرح سيبويه بهذا فقالعندما تحدثعن (ك الخيرية): 
« إلا أنم اسم ورب غير اسم يمنزلة (من)(0 « يسكسر ألم » ؛ ومن بعده 
ليرد يقول : 


«نأمام التى قمع خبرا قعئاها معنى رب » إلا أنها أسم ورب 


(1) صيبوية ,]وم 


سس إلا اسه 
حرف (), ونس المءنى ردده ان السراج فقال :رب حرف جر وكان 
حقه أن يسكون بعد الفعل موصلا إلى المفعول0): ويقول ابن يعيش ىق 
شرحه على المفصل « رب حرف من حروف الحفض7) » وقد نص على 
هذا إإن هشام ف المعنى 164/١‏ والمرادى ف التي الداقى ومع 


ولأصحاب هذا الرأى أدلة ساقوها لترجح ما ذهيوا إليه منها . 


١‏ - أن هذه السكلمة لا تخير عدبا كا عخبر عن الأسماء» فانتتنقول: 
عمد أفضل منك على أن أفضل منك عير ب ولا تقول :رب دجل 
أفضل منك على أن أفضل خبرا ارب » صرح ببسذا ابن السراج©) فقال : 
«ولا يوز أق تقول رب رجل أفضل مدك لا >وز أن تجعله خبرا ارب» 

وابن يعيش يقول ببذاء أيضاً جاء فى شرح المفصل(© : « لا تقول رب 
رجلى أفضل منك على أن تجمل أفضل خبرا ارب يتكون خبرا لك > 
وبائتفاء الأسعية عنها لا مخير عنها يما لا يحبر با - 


 »‏ الرف عند النحدويين- هو اللكلمة الى لا يظبر ا معنى إل 
مع غير ها من السكلام أئ أن معناه لايظرر إلا بانضمامه إلى كلام آخر » 
وهكذا أيضاً ‏ شآن ( رب ) معناها فى غيرها , فليس طا معنى مستقل 
بنفسه » فقد ساوت هذه الكلمة الاروق فى الدلالة على معنى غير مغووم 
جنسه بافظه فسكا أنك تقول : خرجت من الكلية فقد دلت ( من ) على 


43/١ الاقتضب © //ا> 0 الآأصول‎ )١( 
411/5 (م) شرح المفصل مهم (4) الأأصول‎ 
1/0 )( 


ا عد 
أن الكلية إبتداء غاية الخروج » فسكذلك إذا قلت : رب رجل يقول» ققد 
دات (دب) على معن التقليل فى الرجل الذى يقول للك . 


م ب من العلامات التى يتمين ما الاسم عن غيره من الكلمات أنه ير 
بالحرف أو الإضافة أو التبعية ول يذكر أحد من النحويين أنها تحر 
ا تحر الأسماء جاء فى كتاب اللأصول لابن الس راج( : وما يقبينأن 
دب حرف وليست باسم كك أنم يدخل عليها حرف الجر ولا يدخل 
على رب دوجاء فى امع : دوأو كانت انما لجان أن يتعدى إليها الفعل 
حرف جر فيقال : يرب عالم مررت» وأن يعود عليها ضير » وأن يضاف 
إلا © وجتيع علامات الأاسمية منتفية عنها9)» , 


- أتا توصل عوان الفعل إلى ما بعدهاء [يصال غيرها من 
الحروف الجارة تقول : رب رجل عالم أن كه 6 رجه أرسلك معني 
الإدراك إل الرجل 5 توصل الباء الزائدة معنى الجرور إلى خالد حدين 
تقول : مررت #الد » وقد فص على هذ! سيبوية فقال : ١‏ وإذاقات فيك 
خصلة سوم » فقسد أضفت [ليه الرداءة بق » وإذا قات رب رجل يول 


ذاك . فقد أضفت القول إلى الرجل برب0» . 


ع لا يوز الفصل بينبا وبين #رورها .. قال السيوطى : دومن 
الدليل على انها حرف لا لهم 6 نموم يفصلوا بينها وبين مجرورها 15 
فصلوا بين كم » وبين ما تعمل فيه©) «وعلى ضوءهذا حك عليها أصحاب 
هذا اذهب بأتبا خرف جر شبيه بالزائد تمر ما بعدها شأئها فى ذلك شأن 
حروف الن: 
إلى الك )مهم 
(م) الكتاب 401/1 (4) الطمع «وإه؟ 


انان 

أما الفريق الثانى :فوم :السكو فيون » ومعبم من البصريين ‏ أب و الحسن 
الأخفش - وأيده الرضى وحك هذا الفريق عليها بالأسمية ‏ قياسسا على 
كم الخيرية وتضاف إلى ما بعدها » وخير عنبا ‏ قال أبن يعيس : 
« وقد ذهب اللكساق ومن تابعه من السكوفيين إلى أنها اسم مثل كر : 


وقال المرادى : «وذهت السكوفبون والأخفش فى أحد قوليه ‏ 
إلى أنها اسم حك على موضعه بالإعزاب ,0 . 


ويقوى الرضى هذا الرأى فيقول : دويقوى عندى مذهب اللاخفش 
والمكوفيين أعنى كوتما [سماء فرب مضاق إل اشكرة » فعى رب رجل 
فى أصل الوضع قليل من هذا الجنس كا أن معن ( كم دجل فى 
أصل الوضع قليل من هذا الجن سكا أن معتى ( كم رجل ) كثيى من هذا 


الجنس .© . 


وقد حمل هلا ,الفزيق ما معهمن الأادلة ما يقوى رأيه متها . 


أولا : حكواعءن بءض العرب أنهم يقولون :رب ءالم تق » برفع 
تق على أنه خبر عن (دب)فقد أخير عثرا كا خير عن اللاسماء . 

قال ابن السراج : « وحكى عن الكساق وغيره من القدماء ؛ أنبعض 
العرب يقول : رب رجل طريف فترفع ظريفا تجمله خبرا لرب» ومنفعل 


هذا فقد جملبا اسماء(©) , 


() شرح المفصل ملام (0) الجى الدلى و4 
(*) شرح الكافية للرضى 1/5؟ 
) الأصرل 439/1 


ساون ل 

وعلى ضوء هذا أعربوها مبتدأ غير عنه ىبقول الشاعر : 

إن يقتارك فإبن قتلك لم يكن 
عارا عليك ورب قسل عار() 

قرب مبتدا ؛ وعار خيره . 

ولعل أبا الحسن الأخفش القائل ياسميتها هو الذى أفاد بهذا القول؛ 5 
نص على ذلكالرضى فى شرحهعل الكافية9) إذيقول «واستشهد الاخفش 
على اسمية رب بقوله : 

أت يقتلوك فإن قتلك لم يكن 

وقال : رب ميتدأ وعار خبره . 

ثانيا: : قاسوها على كم الخيررية المتفق على “متها » وقالوا يأنها مقلباء 
وأن مدلرطا اسم وما 1 أماء فهو اسم » فعتى كم ,عالم وجدت 
كثير من هذا الجذس ومعنى رب عالم وجدت » قليل من هذا الجفس » 
( فك ) أنادت منى الكثرة كا أن ( رب ) أفادت معنى القلة» فك بععنى 
كثير » ورب عمنى قليل قال الرضى مشيراً إلى هذا «فعنى رب رجل فق 
أصل الوضع قليل من هذا الجنس ءكا أن مث كم رجل كتير من هذا 
الجنس»27) وقد صرح السو دلى ما قاله الرضى فى اطمع بزه؟! 

)02 كاله ثابت بت قطنه رثا به يزيد بن المهاب بن أن صفرة:وقداستدل 
السكزفيون والاخنش مبذ! البيت عل أسويه رب » وأعربوها فيتد أ وعاز 
خيره» ود نقل أبن السيد فما كتيه على الكامل قر لابرد : وهكذا أنشده 
العريرة دعوب قل غانه صل أغار بو غاراء .و الظرء قا المفى سات 
والقتضب مإحدء والأغانى ١6‏ إورم او اطمع رهم 

() م (©) شرح الكافية 19م 


رثا يد 

ثانا : أنبا لا تقنع بين تضاعيف اجملة » وإنما يبلا أن تتصفار فق 
أول الكلام أما روف الجر فلا تقع إلا فى أثناء الكلام » لانها تسكون 
موصلة معانى الأفمال إلى الإاعماء ؛ 

كا أنه قد يدخلبا الحذف . 

رابعا : أنها لا تعمل إلا فى شكرة وحروف الجر تعمل فى الذدكرة 
واللعرفةفأنت تقول : 

رب عالم وجدت »2 ولا تقول رب العالم وجدت 5 

ومن أرز التحويين الذين #ناولو هذه المسألة بالتفصيل ابن يعيش قف 
شرحه على المفصل واارادى ق <روف المعانى - والرضى ف شرحه 
على الكافية . 


دي الرأيين أرجم ؟ .. 


من شلال هذا العرض الموجر لكلا الرأيين نرى أن ما ذهب إليه 
الفريق الأأزل وم البصريونأرجح ما ذهب إليه الفريق الثانى - وثم 
السوفيون ‏ فالأرجح أنبا حرف جر شبيه بالزائد» ويسكون مايعدها 
مبتد أ كا فى قول جميل . 
آلإ ند أدى وآه أن .حت .قدة 
إذا الدار شطت بينتا سترود() 
أو طقمولا يد فى دزي كآعاباقرات ؛ فوضع الجرور منصوبه 
بالفمل أو مقدولا فيه نمو قول أمرىء القيس : 
(١)عبرة‏ فيئدأ فى نحل رفع 
) هو جلة دهون) 


ل 5 
فيارب يوم قد لموت ليها بآتنة كأنها خط ممثال() 

وإذ كنا ترج راق البصربين غلى رأنى التكؤفيين فا كان هذا إلا 
لما رأيتآم من قوة ما استدلوا به على دأمم وتفتيدم لآراء الكوفيين ٠‏ 

- قال فما سمع من قول بعض العرب : رب رجل اق يرفع انق على 
أنبا'خير عن ميتدأ عذوف والتقدير : هو تتى دوتري أنه تقدير مقبول » 
ولد أثار المبرد إلىمثل هذا فقال : هرب درجلعالم أفضل منك فلا يكون 
ها الخير لآنبا حرف خفض 2296 

وان السراج بردد نفس المعنى فيقول : دولا وز أن ##ول : رب 
رجل أفضل متك لا يجوز أن تمل خبر! لرب 29 وقد خرج ما سمه 
الكوفيوى على الشذوذ فال : 

دوهو من قبيل الغاط والتغبيه يكمء©) , 

والميت السابق الذى استشبد به الكوفيون والأخفش على اثعية رب 
باعرا بها ينذا عير عنه . 

خرج د أيعا دف أن فى البيث زواية أخرى وهى م«بعض قتل 
هازع » فلي فيه وبٍءفلا دليل هم لوجوه هذه الرواية . 

وعلى فرض أن الرواية الآولى صحيحة وهى « ورب قتل عار » إلا 
أنهم خرجوها على أنكلة ( عاز) تحتمل ف إغراا فجوين : 


)١(‏ فرب هنا قغلت على الارف وهو ( يوم ) فا بعدها مفغول فيه 
(0) عإبله () الأصول 11/1 

(4) نفس المصدر السايق 

(0) وقد أنشد المازنى فى هذه الرواية - وهى الوجة ‏ أنظار 


المقتضب >> 


- 990 كم 
الأول : أن تقكون خبراالمبتدأ عذوف » أى.: ودب تل هو عار » 
واخلة صفة المجرور برب00, 


والثاى :أن بكرن خيرا عن بجرور (رب) إذ هو موضع رقع 
بالابدداء وخرف الجى الداخل ق ح الزاك . 


ولنا أيضا ان نقوى رأى من قال حرفينها (وم اليصريون) لما يأى: 


١‏ - إن النجويين جميعا قالوا ببناتها » و بناؤها دليل على حرفيتها فبى 
علازمه للبتاء شأنها فى ذلك شأن حروق الجر وقد صرح مذا الحسن 
آبن قاسم المرادى قال : ١‏ وما يدل على حرقيتها أنها مبقية ولو كانت (سما 
لكان حقها أن تعرب7©) وأنظر ايض شرح المفصل لابن يعيش ”,ا 


م« ب إنها لوكانت امما كا زهم السكوفيون والاخفش - لكان 
قبا ان قرب ولم يقل به احد من النحاة » حتى أن السكو فيين الذين قالوا 
#اسييكا لم يقولوا ياعرابها وإا حكوا على هوضعبا بالاعراب ‏ قال 
الأرادى مشيرا إل هذا : 


د وذهب الكوفيون والأخفش_فى أحد قوليه إلى إنها ادم كم 


عل عوطم بالاعر لب 


وهكذا اتقسم النحويون إلى فريقين ‏ -ول حقيقة هذه الكلمة # 
وكل منهما له راى يخالف ما عليه الآحر وإن كنا ترجح راى الفربق 
االوولن.. 


() الأصول لابن السمراج 415/1 
(0) الجتى الدتى وم (؟) نفس المصدر السابق 


7 ع 
التحاة دول معئثاها : 


قيل فق معتاها : 
وأنا تفيد التقليل ؛ وهو مذهب من الندويين»؛ وعد زاه أن 
السراج إل اللكوفيين . 


جاء ىن الأأصول١/40‏ اا الكوفيون ومن ذهب مذههم فيقولون 
رب وضعت عل التقليل تحو : ما أقل فن يقول ذلك : 

وبعض العلءاء نسب هذا الرأى لسييويه قال المرادى : د أنها للتقليل» 
وهو مذهب أكثر التدويين وفسيه صاحب البسيط (0 إلمسييو به0) إلا 
3 سيروبة لم ينص صراحة فى كتابه عل أنها تفيد التقليل أو التتكثير 4 
و[ما 0 رأث ا 5 الخير لاتعل إلا فا تعملفيه زد ربالآن المعنى واحد 
وهذا تمل تفسيرات كثيرة ٠‏ ريا 0 امهو اللسر أ نها نفيك 
الشكثير ‏ جاء فى سيبويه ه واعم أن ( ) ف الخبر لا تعمل إلا فيا تعمل 
فيه (رب) لآن المعنى واحد . وأما أبو العباس المبرد فد ضرح بإفادتعافعنى 
التقليل فقال : 


ه ربمعتا الثىه بقعقليلا©) » أى أنها قنىءعنا لوقعت عليه أنه قدكان. 


(1) البسيط كتاب ف اليحو ه فى شرحالكائية » ألفدر كن الدين سين 
اين تمد الاستراباذى الحسبى وله ثلاثة شروح على الكافية | ؟ كيرها يسمي 


البسيط وترف ستة ه ؤب ه تقلا من بقية الوعاة لأسيوطى ١1م‏ 
(م) الجى الدانى ومع 
4 العتاف لسييونه لكل تحقيق هارون , 
و4 المقتضب الحم 


جع ويم ود 
وليس بكثير » وياق ابن يمتنش ليردد نفس المعنى فيقول «رب حرف من 
حروف الخفض معناه تقليل الشمىء يدخلعليه وهو نقيض (5 ) فى الخبر 
لآنك الخبرية الشكثير» ورب للتقليل .(©0 , 


وقال الرضى : « ووضع رب لاتقليل »() وينص الشاطى - أيضا ب 
على هذا المعنى فيقول : « وأيضا فإنك للتسكثير , ورب لتقليل خملوها 
على ضدها . إذ كان من كلامهم حمل القىء على ضده .0 . 

وقد صرح الفارسى بوذا فقال : ٠‏ وأما رب فبى للتقليل نظيرم فى 
التسكثير .0) , 


فا جاءت فيه للتقليل قول الشناعر : 
ألا زب مولود وليين له أب وذى ولد لم يده أبوان 


و أتها تفيد معنى التكعير » وه ذا الممنى حتمله - أيضا- قول 
سيبوبه السابق حين شيه ( كم ) الخيرية (رب) وجعل محناها كعناها . 


وقد فسر أين مالك كلام سهيويه على أنها تفيد معنى التسكثير وقد نص 
على هذا فى التسويل صم ١‏ : فقال :« بل هىحرف تكثير وفاقا لسيبويه 
والتقليل عا نادر ء 5 قال أيضا -- .وهنا تسهبولا معارض له.ق 
كتابه .0 , 


(1) شرح المفصل لابن يعيش م:/ا؟ 

() شرح اللكافية 9101/9 

() شرح الشماطى غل الألفية هلوا بتحقيقنا . 

2( الإيضاح صم ا ياب اللأاسماء الجرورة بعد الحردف) 8 
(0) ذكر هذا أبو القاسم المرادى وانظره في الى الداق ص .6ع 


07 7 


حتّى أن ابن مالك جزم بهذا المعنى ب يا جاء فى التسويل ١48‏ واطمع 
اين 5 

واستدل على إفادتها هذا المعنى يقول الله تمالى :د ربا يود الذبين 
كفروا لوكانوا مسلين »(0 على أن تمنى الكفار للإسلام يكثر منهم يوم 
القيانة و كذا يقول الرسول جه : ديا رب كاسيّة فى الدفيا عارية هوم, 
آلقيامة ,© . 

وقول يعض الءرب عند انقضاء رمضان ( يارب صائمه إن يصومه > 
وقائهه إن يقونه ,© . 

ويصرح بأن الآية والحديث مسوقان الكثير بقوله : و فليس المراد 
من ذلك التقليل بل المراد أن الصدف المتصف برذ .من الفساء كثين»0©)» 
كايرى أن الآبة والحديث مسوقان للتخويف ولا يناسب معهما التقليل . 

ومن شواهده عل إفادتها معنى التتكتيرقول الشاعر : 


فيائرب وام قد حورت اؤليلة ‏ باقمة كأنينا'خط “مال 


() آبة دقم ؟ من سورة الحجر . 

() قؤله نيا رب كاسية أى مكتسية يقال كسى با لكسر يكسى بفتحها 
(السين ) فر كأس زالياء للتفبيه أو للنداء » والمنادى عحذوف » وق الدئيا 
غارف“ لغو متعاق بكاسية » وغارئة خير المبقدأ الذى هو كاسية .-هذا هو 
الظاهر » وجوز البعض ف عارية الجر صفة لكاسية على اللفظء والرفع 
صفة لماعل الل » والنصب عل الال المنتظرة من الضمير فى كاسية والخبر 
على الثلاثة حذوف ء أب ثابقة . 

() استدل به السكساق عبلى أعمال إسم الفاعل ماضبوا إذ لو لم يكن عاملا” 
النصب فى ععير رمضان لكانت إضافته إلبيه عخصصة ,انها إضافة وصفه 
إل غير معموله . 

4( شواهد,التوضيح 16 


ل 0 
وقول الآخر : 
رما أوفيت فى عل ترفمن ثوفى أشمالا)» 

ووجه الاستشباد مما يا قال إن مالك - إن البيتين مسوقان 
للافتخار والمناسب طما التكثير وذكر أن إفادتها التقليل نادر فى قول 
التساعر 0 

آلازب ,مواود. ولس 4ه أب , ٠‏ وذى ,بوهيم يلده أبوانب 

وظاهر اللآمر أنة أذ .مم التكدر من نص سيبوية السبايق حين قال: 
داعم أن فى الخبر لا تعمسل إلا فما تعمل فية رب لآن المءنى واحد ب 
مل معنى رب هو معىكم الخيرية فى إفادتها معنى الكثرة . 

عل أن لبعض النحاة مواقفا .من رأى ابن مالك هذا ققد حل 
عليه أبو عل الشاويين والمرادى -ملتة شمواء قها ذهب إليه . 

فعن البيتين اللفن استند إليهما أبن مالك على إفادتم! معنى الكثرة ‏ 
أجاب عنهما الشلو بين »كا نص المرادى:« على ذلك عامعناه أن يروز رب 
فى ملك المواضع نسبتين مختلفتين» نسبة كثرة إلى المفتخر ء ونسبة قلة إلى 
غيره » فتارة يأنى يلفظ 0( على فسبية الكثرة ونارة يأ وافظ رب عل 
القلقء©) , 

لم يقوا ل المرادى على لسان الشلوبين : دقال الشلويين : فسكيف يتوم 
أنه أراد بقوله : أن معنىكىكعنى رب 0 أنهما فى الكثرة» وهو يستعمليا 
فى كلامه بضد ذلك  )©.‏ 


. أوفيت أى نزلت والعلم الجبل وفى معنى على‎ )١( 
(م) الجى الداق دوع‎ 

(م) نفس المصدر السايق 4417 

(ع) نفس المصدر السايق 469 


لت 
ويطالبه المرادى بالترهيث - وعدم الإسراع فى تمخطئةمن يق و ليأنما 
معنى التقليل وبآن يتهم رأيه(© ويعل أن طم غرضا ينبغى أن نبحث عنه . 


#فسير الشلويين لسكلام سييويه : 


هذا : وقد فسر أبو على الشلويين كلام سيبوية انسابق بقوله ١:‏ نما 
قال : إن معنى (كم)كعنى (زب) لأانها تشارك (رب) ف أنها مقع صدرآء 
وأنهما لا تدخلان إلا على النسكرة والإسم للنسكور بعدهما يدل على أكثر 
من واحد »9) وإن كان الإسم الواقع بعد كم يدل على كثير ع والإسم 
الواقع بعدرب يدل على قليل . 


ويستند فى هذا إلى شراح الكتاب فيقول : « وكل من شرح كتساب 
سيبوية لم يقل أحد منهم إن سيبويةأراد بوذا السكلام أن رب للتسكهير»0). 
وذكر المرادى من الشواهد المقيدة لمعنى القلة ما يرد بها على اين مالك 
قانظرها فى الجتى الدأنى ١ه4؛‏ وان هتمام فى المعنى ١‏ 


وإذا كان ابن مالك قد أفاد بأن معناها التتكثير إس إناداً» إلى كلام 
سيو يدو بعض الثمو اهد ااتىظاهرها يفيد هذافإن المرادى قد رد عليه أيضا 
بآن هذه القدو اهد وقعت تحت أعين منيقول بالتقليل فقال : «لسنا فشكق 
أن القائلين بأن ( رب) للتقليل قد وقعوا على هذه الشواهد الى التسكثر فيها 
ظاهر لأنها كثيرة جداً ء الجنى الذانى صبرهع 


كا يطالب المرادى أبن مالك أن يعم من يقول بأنها تفيد ممنى التقليل 
(1) نفس المصدر السابق +44 


(5) نفس المصدر السابق 447 
0( نفس المصدر السابق 5 


ل 2 
له ى ذلك عرض يدعوه إلى البحث عنه » وبذكر له أن طذه الأغراض 
ثلاثة 8 جه: 

(1) أن دب فى ذلك لتقليل النظير » فالمفتخر يزعم أن الثوى النى 
يكثر وجوده منه يقل من غيره وذلك أبلغ فى الانتخار . 

(ب) أن القائل قد يقول: «رب حالم لقيت» والواقع أثة لق كثي رآمن 
العلياء » ولنكنه يقلل من لقيه تواضعا . 

(+)أن الرجل بقول لصاحيه د لاتعادى فر يما دمت 6 » وهذا موضع 

بنبغى أن تكثر قبه الندامة ولكن المراد أن الندامة لو كافت قليلة أوجب 
أن يتجنب ماي دى إليهاء فكيف وهى كثيرة فصار لفظ التقليل هنا أبلغ 
من التصرخ بلفظ التكثير . 

+ ل وقيل فى معناها أثها تسكون للتقليل غالياء والتسكثير بها فادرآء 
واختاره السيوطى 0 اطمع م 

وقد 8ك مض الخو ين الب امن المكلبات الى #ودى المعنى 
وضكده » فتأق للتقليل والتمكثير 5 

ذكر هذا أبو على الفارسى - ونةءأبو حيان عن بعض المتأخرين» 
إلا أن إفادتها معنى التقليليكون قليلا والتعكبيرما كثيراً وأوردهابنهشام 
فى المفتى فقالء بل ترد للتسكثير كثيراً و لاتقليل قليلاء المغنى ١/7‏ 

ه - وقيل أنها <رفى إئيات لا يدل على القلة أو الكثرة » بل ذلك 
مستفاد من السياق.. 

هذا وقد امتللآت بطون الكئب الغدوية معان كثيرة طذه اللكلية » 
فانظرها فى التى الدالى صءهع ؛واطمع «هاكعواءن يعيش فى شرح المفصل 
حدم والمغى صوص 


سم 7804 اعم 
من خلال عرض هذه الآراء حول معن الكلدة نرى أن النحويينتتفق 
كلهم حول معتاها بل #مددت الآراء ؛ وتذوعت إلثاة كار 0 واختافت. 
اذاهب وبق علينا أن إتسادل:. أى هذه الآراء أويك بالقبول ؟ 


على ضوء ما ذ كرفا يمكن القوال بآن من قال بأنها”فيدالتقايل .هو 
أولى الآراء بالقبول وأثم! ليست كك الخيرية فى إفادتها معنى التتكتير ‏ 
وما كان ذلك إلا لاعتيارات مختنفة منها : 

أولا : قد توجد فى مو اضع لا تحمل فهه الاعلى الفلة» ولايعرف 
التكثير إلوا سبيلا » ومن ذلك قول الشاعر 


ألا.رب مولود ولس لهأب .وإذى ولدلم يلده. أبواتف 


فأى سكثير يمكن أن حماه هذا الييت ؟ 


ثانيا : أن ظاهرها قد يؤدىمعنى الكثرة ساف بعض الم واضع إلا 
أنها ف واقع الآمر حمل على إرادة التقليل أضب ربب مز نالتأويل فيتعين ذأ 
أن تكو ن حرف تقليل » ولآن هذا هو المطرد والشائع فيها ‏ ولملهذا 
يبدو واضدا فى أشعار الآلغاز » والوصف والمدهح نحو : «ربه جلا 
إذا وه ع 

وهذا تقليل عض لا شك فيه , ولا يتوم وذلك أن الرجل [ما هدج 
يقلة النظير والمماثل لا بكثرته » و المراد من قوم : ربه رجلاء أنه قليل 
غريببفى الرجال » ووجه. ذلك ذكر:الرضى : ٠‏ أن المادح يستقل. 
الثيء من المدائح لآن الكثشر منها كأنه قليل أو بالفسبة إلى الممدوح ما.» 
وذلك أبلغ00 , 


)0 شرح الكافية لأرضى 71/5 


د مالقا ها 

علام تدخل هذه الكلمة : 

قستعمل هذه السكلمةيا قال النحاة على ثلاثة أوجه ٠‏ 

الآرل : أكثر النحويين على أنها لا تدجل إلاعلى الأمم الظافر 
الشبكر :وقد صرحسيبويه بهذا فقال « فرب لايقع بعدها إلاالتكرة0), 

وقال المبرد : ٠‏ فرب تمدخ ل على كل نكرة لانها لامخص شيا فإهامعناه 
أن الشىء يققع ولكنه قليل () 

ونفس هذا المعنى ردده الأأثهوى ,3 يقول : « وأخصص برب متكرا 
بحو: «رب دجل» ولا يوذ رب الرجل.© ٠‏ 

وقد نص سيبويه على أن يجرورها إذا أضيف إلى معرفة“لا يكتسب 
منه التعريف , 

واستشهد عل ذلك .يول الشاعر ٠:‏ 
يارب غابطنا لوكان يعرفكم لاق هباعدة منكم وحرمانا: 09 


(0 الكتاب لراك ء مله 

(0) المقتصب 52/6 

(0) خاشية الصهان على شرح الأو 1/0 

(4)البيت لجرير ‏ يقول لصاحبته ؛ رب.من يغيطنا أى تيتمنى مثل 
مالنا منك: فنا يؤعنه ويظنة لو عرق الاق وحاول:الوضل»: لق مك 
المباعذة والحرمان كا لقينا نحن منك وقد أستشهد به سيوويه فى -400/1 
على جر ( غابطنا ) برب وهى لا تجسر إلا التسكرات.فهو دليل على [غالم 
تكضسب تغر يفا . وأظزه ىق ديوانه مإمء شوامبم/4م ٠‏ وشرح 
أبن يعيش لللفصل م/١ه‏ واطمع 4/9 6 والمقتضب ١6-6‏ 


7 الل ك5 


وقول أبو عجن الثقنى 6 
يارب مثلك فى النساه غريرة بيضاء قد متعتها بطلاق(0) 


ثم يقرل : ١‏ فرب لا يقع بعدها إلا نكرة ؛ نذلك يدلك على أن 
(غابطنا ) و (مثلك ) نكرة »00 ٠‏ 


وقال أبو على الغارمى :: وإذا تعرف الأاسم لم يدخل عليه رب للانها 
لاتعمل إلا ىف أسم شائع غير مص لوقوع المنسكور بعدها دالا على أكثر 
من وأحد 0 وتعمل ق هذا الأسم وف صفته الجر ٠‏ 0 

واعل النحريين قد العسوا اذلك علة مقادها أن التدكثير المستفاد مها 
لا يسكون ف المعرفة فلا يستفاد من التعريف المعلتى المراد نيبا » ولذلك 
ألرموها النكرة ٠‏ 


جاء فششرح الكافيةلارضى 709/9 : دو نما وجب دخوطا عل السكرة 
متملة القلة والكثرة مدو جائى وجل ٠.‏ وها جائنى من دجل ء فلو لم 
تحتملهما لم تستعمل فيهما » والمعرفة إما دالة على القلة فقط كالمفر د والمثنى 
المعرفين » وإمادالة على المكثرة درن القلة كابجمعالمعرق؛ ورب كك علامتان 
للقلة واسكثرة » [ا حتاج إلى العلامة فى امحتمل يصير مها نصا . 

)0 أنشده سييويه فى 211/1 » وأتشده أبن يعيش ف ١270‏ الغريرة 
للشابة. الحديئة النى لم تحرب الآمور ول تسكن تعلم مايعلم النساء من الحب » 
ومنعتها بطلاق أى عندطلاقيا والمئعة ما وصلت المرأة به به الطلا منثوب 
9 عادم » واستشيد سيمويه على أن ( مثل لم تسكنسب تعر يفب من إضافتها 
اللعرفة لكوتا بسرور رب » 

4310/١ سييويه‎ )0( 

(م) المسائل المشكلة ص بم 


سحت 01#/ ابحم 

وللتدويين علة أخربىهى أنه 1ءا كانت (؟ )الخبرية :فيد معنى السكثرة 
( ورب ) تقيد ممنى القلة فقد حملها النحوييون على كم قياساً فى مخوطاعل 
النسكرة ( علة تضاد ) وقد فسرها سيبويه يذلك فقال : « وأء_ل أن؟ فى 
الخمر لا تعمل إلا فما تعمل فيه رب لآن المعنى واحد «؟! نص على هذا 
أيضا ‏ ابن اواج فى الآصول 404/١‏ والرماى ف حروف العالى 
144 والفارمى فى المسائل المشكلة 4م؟ والرضى ف شرح على الكافية 
لفق 


القانى: أن تدخل عل الضمير المفسر بعده بشكره متصو بة عل القّييز(:) 
فإذا أدخلوها على الضمير نصبوا الأسم الذى يف كر ونهلاتفسير بعدالضمير + 
قال سيبويه : ه ولايجبوذ لك أن تقول : نعم ولاربه وسكت ء لآنهم 
إنما بدأوا بالآضار على شريطة التفسير » وها هو إضارمقدم قبل الاسم » 
والاضار الذى بوذ هليه السكوت و :ز يد ضربت )6 إعنا قير بعك 
ماذكر الأسم مظبراء فالذى تقدم من اللاضار لازم لدالتفسير حتى ببينه 
ولا يكون فى موضع هذا الباب مظرر | » © , 


وقال بن مالك « وقد تمر ضميرا لازما تفسيره يمتأخر متصوب على 
القييز مطابقا لللعنى » 60 


وقال الجاى : « وقد تدخل أى (رب) على مطمر مبهم لا مرجم له 
مين بكر فاتضوبة على التمييز (6 . 


(1) وجب ذكره قال سييويه , وذلك 2 بدأوا بالأضصار لآم 
شرطو! التفسير وذالك نوو! ؤرى ذلك فى كلاميم هكذا ,إو/١‏ 

(«)سيريه حبار 

١44 التسبيل‎ )0( 

(4) شرح الكافية للجاعى «إبارم 


ع ور 
ومن أثلة ذلك قول الشاغر . 


ربه فتية دعوت إلى ها يورث امخد دائيا فأجايوا(0») 


وقرل آخر : 
2 وأية وشيطا مدع أعظمه ويه عطيا أنفذت من عطب 9) 
وتقول : ريه رجلا (») وريه شايا نبيلا 


.وتتى عله البصرة أن هذا الضمير يب أن يكونهغردآً غائيا مذكرا 
جنيع أحواله يعؤد عل القن الواجب الثأخين ‏ جاء فى شرح اللكافية 
لرضى 216/5 : « وأما الضمير فى ربه رجلا فاليصريون يازمون أفراده 
وقال الجامى ١‏ والضمير مقرد وإن كان الممين مثنى أو جموعا» ©). 

)١(‏ الشاهد فى ربه فنية حيث جاء الضمير فيه مغردا وقد مين بشكرة 
متصوبة على القييز وأنظره فى الأشموفى وم ١؟‏ والتصرح 7( 

(م6 أى رب وأه من وهى الخائط إذا مم بالسقوط ؛ ور أيت يمعتى 
أصلحت »ومادته راء وهمزةوباءموحدة » وقد صفه كثير هنهم من الرقيا 
البصرية » وصدع أعظمه كلام إضاف مفعوله والشاهد فى وريه عطياً 
حيث دخلت رب على الضمير » وهو تجوول عند البصر بين فلا يعود على 
ظاهر » وعطباً تمبيز ويروى عطب بالج فلىنية من.وهو شاذ: والعطب 
الأول صفة مشبة والثانى مصدر ء أنظرو| فىحاشية الصبان على الاثفونى 
عإم.؟ والتصرج +ع وشرح ابن الناظم روم 

(م) الجاع : ء هذا الضمير عائد على مبهم ف الذهن قبل ذكره مث خر! 
تمييزا فلا ينانى مندم هذا الضمير مما يعود على متأخر لفظا ورتبة  .‏ 
وانظر الأثموق يلق 

(4) شر الكافية 778/9 


حا |1 حم 
الضمين هنا كالصمير ياب نعم وبئسء إذ قأنا 1 عم رجلا الميذب 
إلا أن الضمير فى باب ( فعم و بنسن ) رفوع على الفاعلية » وهؤومع رب 
ف #وطع جز ء. 
وقد فص على هذا أيضا اين السراج فقال : د وهذه الطداء على لظ 
واحد وإن ولها المذكر أو المؤنث أو الإثنان أو اجماءة موحدة على كل 
حال ع (0) . 


فس الف زقده بو القامم المرادى فى الت الداق صوعع ؛ وابن 
مالك فى شرح التسويل ص ١43,‏ وين الناظم فى شرحه على الآلفية رهم » 
ويكفف لنا ‏ الرَضَى : الخظاء عن ءلة ذلك فيقول : ١‏ إن الضمير 
الفرد المذكر أشد إماما من غيرم لآنك لا تستفيد منه إذا لم يتقدمه 
.مايءود عليه إلا معى شىء ؛ وشىه يصلح للش والمذ كروا انث ولوئنيته 
أو فته و[ نه لتخصص بسيب إفادة معى التقية واجمع والتأفيث والقصد 
ذا الضمير الإام ء قا كان أوغل فيه كان أؤلى (9) والبصر يون حين 
تعرضوا لمثل هذه المسنألة » وجدوا أنه يكن الاستغناء عن ثنيةهذا الضميرء 
وجعه أو تأنيثه وتانيث تميزه 60 نض على هذا ابن السراج فى » ور 
واءن الناظم ل 

هذاء وقد حى المرادى - 5 نقله اللأثموق - عن اللكوفبين ألو 
أجازؤا تأنيث هذا الضمير وتثنيته وجمعه ليطابق تمييذه. ب إسقئادا إلى 
السماع عن العرب أجازوا : ريه زجلا : وربهما رليك » ورجم رجالا » 
وربه اممأةء ودهما راقن ورمن نساء. 


() الآصول 414/١‏ وانظر التصريح «/؛ والتسويل ١44‏ 
(0) شرح اللكافية للرضى وزه1م دضى 1/9م؟ 
03 إن كن الجزولى يرى ازوم إفراد هذا القييز 8 


لدامع# سد 

فقال : ١‏ إن الكرفيين حكوا هذه المطابقة نقلا عن العرب : وقال. 

أبن عصغور : أنهم أجازو! ذلك قياسا قال المرادى .و ليسكا قال » (5©» 

وقد نص الجابى على هذا أيضا فانظاره فى شمرحه على السكافية 0/9 
والتصرعح 4/١‏ 


نامووقك عاد هنذا الضمية 


من التحاة من يرى أن هذا الضمير » وان كان معرفة إلا أنه جرى. 
مجرى الشكرة حين دخلب عليه ( رب ) قال المرادى : د ذهب كثير منهم 
الفارمى إل أنه معرفة (0) » واسكنه جرى جرى السكرة فدخول (رب) 
عليه لم أشهها فى أنه غير معين9) ه ونص على هذا أيضا الاثموق فقال : 
د وقال جماعة كالفارمى معرفة جار يري التدكرة » ©) . 

ويرى بعض التحاة كالزخشرى وات عصفرر أن هذا الضمير شكرة 
قال ابن يعيش : ١‏ وقد أطلق عليه صاحب هذا الكتاب التنكير (؛ وقال 
المرادى : ١‏ وذهب قوم أنه فكرةءوبه قال الرعشرى وابنعصةور(» 
« وفى التصريح 4/5 : ه واختلف فى الضمير ال#رور برب فقيل معرفةوإليه 


4ه٠. الجى الداى صوعع ؛‎ )١( 

(؟) من حيث كان مضمراء والمضمرات لا تنقسك من التعريف ». 
ولذلك لا يوص ف كا لا توصف سائر المضمرات. 

(م الجى الداق .هع 

(؛)ذكر هذا الاشوى «إبااة 

(ه) شرح المفصل لابن يعيش م7 واأقمود بصاحب الكدتاب 
الزعتشري صاحب المفصل . 


() الت الداقى .و 


بح 3 د 
ذهب الفارمى وكثير والفحويين وقيسق نكرة وانغتاره الوعشيرى 
وان عصفور » وذلك ياعتيار أنه عائد على واجب التشكير ء وقد جمل. 
ان مالك دول رب على الضمير نادرا فقال: 


مأنووا عر قو يوه قم قن كلكا وغضره. أل 


الثالك : إتصاطا ما : 


توصل مما ( ما ) وتسكون علىوجبين الأول : كافة طا عن العمل » 
فلا تعمل الجر فى مدخ وطاء وتمىم للدمخول على اجخلة النعلية » ويسكون 
ما بعدها مسهأنها تقول مل : 


رما ود يسافر ؛ ؤرما يسافر تود ».ورا قام » ورعاسافر . 
قال تعالى : « را يود الذين كفرو! لو كانوا مسلبين» 00 . 


وأما دخوطا كافة فلآنها من عامل الأسماء» ومعئادا يصحق الفمل 
وفى اجملة فإذا دخلت عليا ( ما) كفت عن العمل كا تكف ( إن ) ف 
قولك ( نا ) ثم بذكن بعدها الففعل ء والخلة من المبتدأ أو ا يركو ولك 
ما ذهب عمد وأنما جمد ذاهب ء فيكذاك ( رب) إذا كفت ( ما) عن 
العيل صارت كحرف الابتداء يقع يعليها اججلة من الفعل والفاعل ولايئداً 


8 
واخاسير . 


قال سبويه (فى باب الهروف الى لا يلبها بعدها إلا الفعل )) «.ومن. 
تاك الروفى ر عا وقلءا وأشياهما جعلوا (رت )شع زها) منؤلة كلة 
واحدة وهيكوها ليذكر بعدها الفعل ء لأنمملم يسكن طنم سجيل إلى رب 


(0 الحجر أية دتمم 
55 علة دمور) 


سر رج ح 
يقول ؛ ولا إل قل يقول فألحةوهما (ما) وأخاصوهما الفسل () فرب 
المكفوفة لاتدخل إلاعلى أجملة الفعليةم) قال سيبوية.. 


وذاك كقول اشاعر : 
ربا أقيت فى عم ترفمن وى شمالات0) 


كفت رب عن الجرو أمخلبا على اجملة الفعلية وه أوسأ نؤزات» 
قال سيوويه : 


دولا يقع أى الفعل ‏ بعد هذه الخروف إلا وما لازمة له ء عأإاراة 
ودخوها على الماضى كثيرا أشار إلى هذا ابن السراج فقال : ولما كانت 
رب[ها تأى لمامضى فسكذلك عا لماوقع تعدها القعل كان حقة أن يكوون 
ماضيا ©©) 

ر) الكتاب سرود وأنظر الجن الدانى للمرادى صحده؛ وجاء فيه 
« أن مذهب المبرد ومن وائقه أن (رب) إدا كفت ( يما ) جاز أن يلها 
اجلتان الاسعية والفعلية » وذهبسيبويه ذا فقل بعضهم عنه إلىأن(رب) 
إذا كفت مما لايلها إلا اججله الفعلية قيل : وهو مذهب اوور ٠‏ وأنفار 
شرح المكافية لاحائى ليق 

() أنظر سيبويه م/ والمقتضب مه١‏ واين الشحرى 740/0 » 
وائ يعقش و١‏ ؛ والتصريم ل وأعل الجيل : والقسيالات جمع شال 
بالفتح وهى الربح الى تمبمن هذه الناحية يفخر بأنه يحفظ أابه فى وأس 
الجبل إذا غافوا من العدو فيسكون طليعة ثم 

(م) الأصرل 4107١‏ 


بح الا عت 

كا فص على هذا صاحب التصريح إذ يقول : « والغالب على رب 
المكقوفة أتفب تدخل على فعل ماض ٠»‏ (0 وأنظر ما نقله الآشثموق 
فى «ا؟ 


وقال الرضى : د والتزم ابن السراجرأبو على فى الإيضاح كر نالفعل 
.ماضياء 9) ولا ياءا المضارع الصر يم » وهو الذى يكون لفظه مضارعا 
وزمته مستقلا الصا . فإذا وقع بعدها فت [ضمار نص على دف اين السراج 
فقال « فإذا رأيت المضارع بعدها فثم إضمار كان 20 


وأما حو قوله تعالى : د ريما يوذ الذين كفروا لوكانوا مسلمين . 


فالعذر عتدهها » أن مثل هذا المستقيل ‏ من الآهور الآخروية 
.ففها غرض يلاغى وهو محقق الوقوع نص على هذا صاحب 
التصريح فقال . ١‏ وقد تدخل على مضادرع منزل منزلة ماضى لتحقق 
وقرعه( ٠.‏ 


وقول أأبو الشاذ المكرى سعد [غر أن هذه 7ه :و وأ كر 
ما يأ بعدها الفمل الماضى » ولكن المستقيل هنا لكونه صدقا قطلما 
عنزلة الماضى 00 , 


() التصريح 0م 

(0) شرح الكافية بإ عسوم 

(م) الأصول ١إ/الة‏ 

(4) عند ابن السراج وأقى على الفارمى 

(0) التصريح 0/0 ونقله الأشمونى فى 71/6 
(ه) إملاء مامن يه ار حمن 17/9م 


اغالا ب 

ويقول الربسى : ١‏ ديما كان يوج خذفت كان الكثره استصماطا 
بعد يها (201, 

ونرى جوان دخوطا على المضارع بلا تأويل وذلك كقو[الشاعر 2 

بها نكرة الننفوس من الام ما 

4 اقرعية جل انمايا 

ولا تدخل عل الجماة الأاسعية ‏ عند سيبو يه ب إلا نادر] كقول الشاعر : 

رعا الجامل الأؤبل وعنا جيج م المبار 45 

وقد خرجهسيبويه على الشفوذ ٠‏ لدخوطًا على اججلة الاسعية فأ ن الجامل 
ميدأ والمو بل نعمته فيهم خيره ٠‏ 

وف التصريح ١م‏ :د وشخوك(رب) اللكفونة ماءعل اجملة اللاسميه 
تادر عد © 0 

حتى قال أبو غل القارمن يحب أن تقدر (اما) أسما فكرة مجر ورا برب. 
عدنى شىء ويقدر الجامل يرا لضمير عذوف واجغيلة صفة ا وفيهممتعاق, 
حال عذونه أى رب شىء هو الجاءل الأو بل فيهم 5 

)06 شرح اللكافية لارضى نانك 

0( فا فى الييت ذكرة موصوفة عند الئحاة لا كافة كا هو معروقف قف 
باب الموصولات ١ص‏ رمم 

0( ليوك لأى دراد ىو يادى 2 والجامل اجماعه من 1 3 مع دعتهاه 
والمزيل الذى عو لاقي » والمتجيج جمع متجوج وهدو الفرس اويل 
وهو من جياد الخيل والمبار جمع مور 2 : والقتاهه 4 ديا حديث دغلت عل 
(رب) ما الكافه فسكفتها عن العمل» ودخات على اجملة الإسمية وهو نادر, 
وقد . به بعض الذ<و بين ع! لىجواز أن دن المترافه” و أنقازه ق 
الجنى الداى .؛4 والأشواق م«ءء؟ وللقتى 141 وشرح الفضل لوم 
دامع بالكنا 


5-7 
ئها قر القارسى ضميا منثوفا ول يحمل اجملة على سالا ضفة 
لا ليحضدل الربطة بين الصفة و الو صوافن ويعلل النعدأة لدك ولا على الماضي 
كثيراً لآن معناها التتكعير أو التقليل ولامسكن الم على أخحنهما إلاعلى 
غىء قد عرف ٠‏ 
والثانى : أن تسكون (ما ) ملغاة وكون مثو كدة ور مابعدها 
وعليه جاء قول للشاعر : 


ربما ضرية سيف صقيل بين يعنرى وطعية تجلاء(© 


هذا ء وقد أجاز النحاة <ذف الفغل بعت د( زعا ) عتذ القرينة 
قال الفناعر : 


فذلك أن يلق المنية يلقبا وإن يستغن يوما فأجدر0» 


هل يوك عرورها الظاهر : 


فريق من النحاة - كالمبود ‏ واين السراج » والفارمى والرضى 
- يرى وجوب وصف مجرورها الظاهر ‏ قال ابن السراج ٠‏ واعل أنه 
لابد النتكرة التى تعمل فيها وب من ضَفة ما أدتم وإها فمل ولا وذ أن 


(م قاثله ضدى بن الرعتاة العسناق تواتظره فق شرح الرضى 7/ام؟ 
وشرح الجائى لللكافية بوإممم والجنى الدائى 4غ والمفى] )+1 والاثموق 
الاقف والتصريح 7١9‏ وبصرى بلده فى الشام كان يقام أنها شوق ف 
االجاهلية واستشهد به النحاة على دخول (ما) على (رب) (دما ضيربه ) 
وول كنا عن العمل , 


(0) أى دا يتوقع ذلك وانظره فى مرج الكافية للرضى 570/9 


1 

تقول : رب رجل وتسكت جتى تقول :. زب رجل صالح أو تقول : 
«رجل يفيم ذلك .() وأوجيبه الرضى فقال : « والاولى الؤجوب:0©» 
ولعله بنى هذا الوجوب على أن النسكرة الموصوفة أبلغ فى التقليل من الى 
فى فين مورصوفةوافإن رجملا كرفا أقل فق الوجوة خق وجل وحقورد 
وعلى هذا لزمت الصفة جرورها© , 

وغلة أتعرى رجرب ورصت غزوورها التراهى ح مقافه] أله 1 كا 
ذف عاملها ألزموها الصفة سكو ن كالعوض من<ذف العامل9©) وفريق. 
آخر من الفحاة يزى أنه لابازم وصف روز ها الظاهر وهو ظاهر مذهب 
سيبويه والأخفش والفراء وابن مالك النى قدصرح مذ فقال: «ولايازم 
وصف +جرورها الظادر »2) ونقل عنه الأرادى قوله : وهو ثايت بالاقل 
الصحيح فى الكلام الفصيح . 


وأنقد أبياتا منها : 
يارب قائله غدا ياطف أم عاوية©) 


(0 الآصول 418/0 

() شرح السكافية ]نمم ولآن (دب) غنده مريتداً لاخر له ولإفادة 
صفة جر ورة معنى أجخلة . 

(0) يقول الجادى : « وإذاوصف الثىء حتى صار أخص وأقل 
ما لم يوصف » شرح المكافية 7|دبم 

(©4) نقلا من شرح المفصل لابن بعيش ين 

(ه) التسويل 1١44‏ 

(ه) قائلته هند بنت عتتية وانظره ف المننى والمرادى ص ره واشمع 
عم" والدور اللوامع ٠9/9‏ 


يحت الاي اح 

وخرجة التداةاغل. .أله يوق لقائل أن يقزل: + الموصون: فى.هذا 
البيت محذوى تتديره : يارب امرأة قائله » وكذا فى جميع الأابيات التى 
استشهد بها لآن جيعبا صفات() واشتراط كوا موصوفة [مماهو على 
المذهب الصحيح لآن لزوم الصفة قال النحاة أبلغ فى با بالتقليل» لاك 
حين تقول : رجلا قائما أقل من رجل وحده . 

أما إذاكان بجرورها مضمرا فإنه لاايوصف قال سيبويه : « وما قبح 
هذا المضمر أنيودف لأانه ميدوه به قبل الذى يفسره والمضمرالمقدم قبل 
6 وفسره لايوصف لأنه لبغى طم أن يدوا لم ماهو» السكتاب كن 3 


من خ#صائص رب : 

سيق أن رجدنا حرفية هذه الكلمة على [سميتها وقانا : إنها رف جر 
شبيه بالزائدء شأنها شأن هذه الخروف ء وقد اختصت هذه الكلمة من بين 
أخواتها مخصائص تميزها عن ذيرها من الحروق هنما : 

أولا: أنها لاتتعاق إلا بالقهل الماضى ‏ عند أكثر النحاة ‏ تقول 
رب رجل صالح وجدت ولا تقول سأجد وقد نص على هقا المرادى 
فقآل : د من خصائصن رب عند أكثر الندويين أن الفعل الذى تماق به 
يحب أن يكون ماضيا »(© وقال ابن يعيش : « حك رب أن الفعل العامل 
فها ماضياً نحو قرلك رب رجل كريملقيت»©) . 

() التسهيل م6١1‏ 

02( اللو ادى 4١‏ 

() ابن يعيش ١5/4‏ 


مس أ سم 
ونا لزم مضى ها متلق به لاثهنا جواب لفل ماضن ».وقيل لأنبا 
للتقليل فأولوها الماضى انه قسد تحققت قلته س فص على هذ! المرادى » 
وذكره أبن هشام فى المغى . 
أما تعلقبا بالحال فقسد أجاذه إبن الدمراج » ومنع أن يمكون مستقبلا 
صرح بهذا فقال: ٠‏ ولا »وز رب رجل سيقوم وليقرمن عدا إلا أن 
تريد رب رجل يوصف مذ تقول : رب رجل مسىء اليوم وحسن غداً 
ووصف برق0[1) . 
وثقله المرادى وفص علية أبو حيان.ق الارتشاف وبعض الا<ويين 
أجان أن يسكون ما تتعلق :نهرب ماضيا وحالآً وسنتقبلا وأآن كأن الى 
كال وهو اختار ابن مالك : 
فن وقوعه مستقيلا قول الشاعر : 
فان أهلك 0-0-١‏ على عبذب رخص البنان©) 
ومن وقوعه حالا قول الششاعر 


ألا رب من تفقته لك قاص. ومين بالغيب غير أمين 5 
بعد ع - 1 نبب ير 


وأما من مئع وقوع الحال أو المستقبل بعدها فقد تأول هذه الأابيات 
على أنها من حكاية المستقبل يالنظر إلى الماضى » وكأنه قال فى البيت الأول 
قرب فى بسكى فيا معنى » دأن كنت م أهلك » فنكيف يكون سكاؤه إذا 


(0 الأصول و وده 
() قائلة تدر بن مالك وأنظازة فى المغى >ه ١‏ وشرح شواهده 000 
واليحى حيط . 
(©) أنظره سييويه ١١١+‏ واطمع ١ز؟وء‏ عم والاثموق ١إؤه١‏ 
تشته قظن أله يفشك وقد استشيد سيمريه على تشكير رن ( أوقوعها بعد 


( دب )ودليله وصفها يناصح الفسكرة * 


سا ولول عم 

هلكك وقيل هو عل اضمار القول » أى أقول فيه سيبكى هذا إذا جمل 
'سيبكى جواب ( رب ) وأما أن جعل صفة ++رورها والجواب عذوفغ 
أى ل أقض حقه فلا أشكال , 

هذا وقد كان أب و يمر وبن العلاء » واأرماو اي نطاهر يرون أنها لاتتعاق 
فى :نص.غل هذا اأرطى (10. 

'ثانينا : وحوب قصدرهاء فلا تتعاق إلا بمتأخر قال الميرد : 
ولإإتسكون رب إلا فى أول السكلام » وثفس المعتى ردوه ابن هثنام جاء 
ف المغنى : وتنفرد دب بوجوب تصدرقا »20 


لم وجب تصدرها ؟ 


تقول : إنما وجب تصددرها فى أول الكلام » لانها لما كان معناها 
التقليل » وكانت لا تعمل إلافى نسكرة وصارت مقابله (ي ) الخبرية يحب 
تصدرها لشر كتهما (؟ ) الاستفبامية وقيل أيضًا ‏ أنها لما دخلت غلل 
مقرد مشكوز ؛ ويراد به أكير من ذلك وكان معتاها التقليل » والتقليل 
أ الكثرة فضار عت حرف النفى إذ كان حرف النفى يليه الواخحد 
المسكور ء ويراد به الجماءة فجمل صدر[ي! كان حرف التفى كذلك قال 
المرادى : لأآن التقليل كاانفى فلا يقدم عليه ما ى حيزه »29 

وتناول الرضى علة وجوب #صدرها فقال : « وكا أن تواسح المبتداً 
لا تدخل فى نحو : عير مأسوف على زمن - لتضمنه ممنى النفى الذى له 
صدر الكلام - فسكذلك الا#دخل على ( ب ) لآآن القلة عندم تجرى 
بجرى النفى فن ثم كان لرب صدر اكلام ©) . 

)١(‏ شرح السكافيه 9زم 0ك لهل 

9 الى الدانى مومع 

(©) شرح الكافيه و ممما صرح بمرذا الجابى فى شرحه على الكافية 
م 


7 ار 0 

ثالا : يكثر حذف حاملها عند اليصريين- وقد دبرح بهذا ابنالسراج 
قال : 

لاقو00(٠ وأعل أن الفعل العامل فها أكثر ماتستعملة العرب عذوفا‎ ١ 
. 20» المرادى : د ومن ختصائصيا أيضا أن عاملا يكثر حذفه‎ 

ولا يظبر عنسدم إلا فى ضرورة الشدر ‏ جاء فى شرح المفصل : 
د ولا يكاد البصريون يظورون الفعل العامل حدى أن يعضبهم قال لا يحوز 
إظباره إلا فى ضرورة الشعر © . 

ويعلل اليصريون لكثرة حذف العامل فيها ٠:‏ لآنه جواب أن قال 
ما لقيت رجلاءالدا » أو قدرت أنه يقول : فتقول ف جوايه : دب 
دجلعالم أى لقد لفيت فساغ حذ ف العامل إذةد عل انخذوف من السؤال, 
فاستعنى عن ذكزة بذاك ؛ و<دن ها هنا كدف الممل العامل ف أليام. 
من ( يسم الله الرحمن الرحيم ) واكراد أبدا ياعم الله فترك ذكره لدلالة 
الال عليه©) . 


هل نحذى ويبق عمابا : 
من خصائص ( رب ) أنها قد تحذف ويبق عملها قياسا ولا يكون ذلك 


فى غيرها إلا نادراً قال سييويه « ولا يوز أن يضمر الجار واكنهم 


() الأصول 4110/١‏ 
(م) الجنى الدانى سه؛ 
() ابن يعيش مو 
(؛) نقلا من شرح المفصل لابن يعيش 6 / .و" 


- بارا - 
ناف كوودق أرلة كلامهم شهوه بخيره من الفمل فكان هذا عند م أقرى 
إذا أضرت رب ونحوها0) . 
وقال اين مالك : ويحر برب خذوفه. 
ويكون هذا بعه حر دف معينه : 
بعد الفاء كثيرا » يمد الواو أ كثر » وبعد بل أقل » ومع التجرد أقل 
وما بعد الفاء » وبل فلا خلاف عندم أن الجر ليس ببهما بل برب المقدره 
بعدهما لآن الفاء فى جواب الشرط وول حرف عطف يعطف بيبا على 
ما قيليا . 
ومثال الجر مها بعد الغاء قول الشاعر : 
فثلك حيل قد طرقت ومرضع 
فاهيتها عن ذى متم( مغيل 
وقول الآخر' ع 
كون تقد وت نون عين0) 


وبح ربا بعد ( بل ) نحو قول ااشاعر : 


)١(‏ الكتاب للراما؟ 

١88. التسويل‎ )0( 

(م) التمائم : التعاويف : وأحدتما تميمة : والمغيل نضم الميم وسكوة 
العين الممجمه وفتح الباء وهو المرضع وأمه حبلى أو الذى يرضح وآمه 
تجامع . 

(4) والتقدير فرب حور يضم الحاء المبمله وهى الشديدة بياض العين 


الشديد سوادها 5 


ل له ده 
بل بلك ملء الفتجاجم قثمه لا يقترى كتامه ‏ وجبرمه0) 
وقرل الآخر : 

بل يلد ذى صعد .وأضباب 
والتقدير : بل رب بلدء لخر برب التذوفة بغد بل . 
أما الواو .فلامظاف عند سييويه وليس مجارة ء وما الجر بمدها برب 
غذوفة ٠‏ 

ولي لكوج البخر أرخى سدوله عل بأثواع الحموم ليبتل0©© 


والتقدير ورب ليل خر برب المحذوفة بعد الواو 5 


وقال القناصر + 
وبلدة ليس بها أنيس إلا اليغافيي. وإلا العيس» 


خِر ( بلدة ) برب المحدوفة بعد الوأو . 
وعليه جاء قول المتنى : 
وجرم جره سقباء قوم وحل يثير حارمه العذاب 


بل رب بلك . 

(0) قله أمرةّ القيس من قصيدتهالشرورة . واستشد به النحاة على 
حلاق: وب ,بع [لوآو |زقاء ارا ووب ليل أتطرء. ا لعاففية الستيان على 
الاثمونى ماهم 

(ع) رجز قاله جران المود : واليعافير جمع تعفور زهو ولد الظبية 
وود البقرة الوحشية والعيس : [بل بيض جمع أعيس والآاثى عينناء» 
والشاهه فينه قوله د وبلدة.ء حيث اتجر الإمم بعد واوربت ت. وافظره 
فى سيبويه |+م١‏ والمقتضب «ووم والجمع هبام 


لصتم سد 
أمامع التجرد ‏ فنادر ‏ ومنالقله قول الشاعر: 

رهم دار وقفت فٍ طلله كدت أُمَضى الحياة من جلله02) 
وإذا كان أن مالك قد صرح يجحوان حذفها وإبقاء علها بعيد الغاه 
والواو وأن انر ما محذوفة ‏ إلا 0 أيا حيان ينص ف الارتشاف على 
أن الجر ي-كون بالفاء وبل لنيابتها مناب رب وكذلك الواو وذهب 
الكوفيون والمبرد إلى أن الجر ما والصحيح أن الى برب الاضيرة 
وهو مذهب البصريين وذلك لأنه لم يغرد الجر ببلوالفاء أصلا ولابالواو 
إلافى القسم 5 


العطف عل #رورها : 


أجاز الندويون أن يعطف على مجرور ( رب) مضاف إلى غتيره نحو 
رب رجل وأخيه لآنه نكرة تقديرا إذ التقدير وخ له0) 

وششرط ذلك أن يكون العاف بالواوء وإئما اغتفر ذلك فى المعطاوف 
ونيا لم تباشيره » وها لم ير رب أخى الرجل لأانه يغتفر فى التابع مالا 
يغتفتر فى المتير ع 

وح عن الأصممى :رب أبيه ورب جيه علنة الانفصالوهونادر0) 


أما رب رجل وعند معلا غلا جوق . 


إلل4 قاله جميل بن محمر, والتقدير رب دار وفيه اأشاهد حيث جر ده 
يرت المضمرة ولم تبعد منها لاواو ولافاء ولا بل وهو قليل عدا وانظره 

فى الاشمرن وم 

(م) قال جميل بن معمر - والتقدير رب رسم دان وفيه الشاهد حيث 
جرارسم ترب الاضورة وم وقنذمالا واو ؤلافامولا وهو قليال جا 
وانظر فى الامو فى 0 2 

(م) قال الأصعى الأآعرأبية :ألفلان أب 3 أخ فقالت :زب أبيه ‏ 


770 

.هل تلصقرا تاء التأنيث : 

ورد - أيضا عن العرب ربت فالحقوها اء التأنيثك فالوا : نمت 
قال الشاعر : 

ماوى باريتما غارة شعواء كالاذعة ليسم 
وقول الآخر : 
يا صاحيتا رب إنسان 

وه ذه الثاء وكا قال النحاه ‏ تملحدق رب سا كته كنا تلحق الأسعاء 

تقول : ربت بالسكون وربت بالفتح وقياس من أسكنها أن يوقف عليها 


بالتاء كنا يقاف على ضربت وقياس من حراكبا أ يوقف عليها بالماء كا 
قف على كيه وذيه(© . 


“لللغات فها : 


ورد بمن العرب فى هذه السكلمة أ كثر من لغة ذكر فيها المرادى سبع 
عشرة لثة وذكر فها العكبرى ست عشرة » وانظر ما جاء فيها فى المرادى 
فى الجنى الداى بيع واين هشيام فى المفنى م١‏ ء والرضى فى شرحه على 
الكافية بوزوموم م وابن يعيش فى شرحه على المفصل 1/8 والأتموق 
مع" والفحو الوا لللأاستاذ عباس حسن هإيامه هذا وبالله التؤفيق . 
د أحد عمد السعيد ناهم 
مدرس العلوم الاغوءة فى الكلية 


ورب أخيه تريد رب أب له ورب أخ تقديراً للانفصال - همع ؟ دم 
والجنس الداق 445 


0/6 انظر الى الدافى م44 واين يعيش‎ )١( 


الصادر 


0 القرآن الكريم 

م - الأغانى لأ الفرج اللاصقراى 

ع الاصول لإين الستراج 

ع - الأمالى الشجرية لإين الشنتجرى 

ه - الإنصاف من مسائل الخلاف لإين الافيارى 
د - الإيضاح للفارس 

 /‏ إملاء ماءن به الرحمن للعكبرى 

م - التسيهل لابن مالك 

وب الطل الذاى ف حروق اناي 

عل حب المضلل المشكلة لابى على الفارمى 

أله اللمقتضب للبعرد 

١‏ - سيبويه (السكتاب) 

م« شرح إن الناظم للأألقية 

14 - شرح الاشوق 

5 شرح التصريح على التوضيح 

بدو - شرح اللكافية لاجامى 

الاح شرح الكافية لأرضى 

- شرح المفصل لإبن يعيش 
9 - معتى اللبيب لإين هشام 


.بر همع الموامع على جمع الجوامع ااسيوطى 


فهسارس 


الأو ضوع الاسم الصفحة 
مقدمة بقلرد مود عل العهاة (ج2 
اللفظ القر! فى مقاييس الفصاحة ١‏ 
يقلم د |الشحات شمد عيد ألرحمن أبوسيت 
معان الشعرأء بينالاخذ والابتكار سو 
يفلد عمد حسن حجازى 
ملاح التطور فى الآسلوب الصحق 3 
بقل د/ حلمى حسن أبو العر 
توجهات ااشعر العرى تأز مة الماق المعاصر /11 
إقلمرد / عق كر 6 
الخال المنفية بين اللكاثرة والقلة 1 
قم د عمد السيد متولى اليمُدادى 
من قضايا الغة الاعراب والموقع الاعران 1 
بقل د / على أحمد زايد 
#لماهاترة ف أفوزاه. القحاة 71 


بقل د أون متك السميد نافع 


رقم الإبداع بدار الكتب 
م مهام 


